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مظاهر ،  الأول الفصلتناول الباحث في    ، فصولثلاثة  وتتكون هذه الرسالة من     

 بالمقتـدر   ابتـداء ،  في حياة الخلفاء   المتمثلة،  من خلال أدب التنوخي    الحياة السياسية 

  .  والقواد ،وحياة الوزراء، القادروانتهاء بالخليفة ، باالله

من خـلال   ، مظاهر الحياة العلمية والفكرية   ،  الثاني الفصلوتناول الباحث في    

ب والكت، وأسماء العلماء، في الحركة العلمية، والكتاب  ودور المساجد   ،أدب التنوخي 

التـي  ، علميـة وبينت أهم عوامل ازدهار الحياة ال     ، التي ذكرها التنوخي في مؤلفاته    

ورحـلات  ، والمناظرات الأدبيـة   ،والوزراء، والأمراء، تمثلت في مجالس الخلفاء   

  .العلماء في طلب العلم

مـن  ، تناول الباحث مظاهر الحياة الاقتـصادية     ، الثالث والأخير الفصل  وفي  

  . وصناعة وحرف ،  وتجارة،من زراعة، خلال أدب التنوخي

، مـن الألبـسة   ، بمظاهر الحضارة فـي ذلـك العـصر       ، ثم اختتمت الرسالة  

  .والمناسبات ، والأعياد، الأطعمةو



ه 

ABSTRACT 
The current study is entitled " Political, Educational , and Economic 
Life Features in the Fourth Hijri Century Through the Literature of 

the Judge Al-Mohsin Al-Tonokhi " 
  

Moammed Al-Azemi 
 

Mut'ah University,2013 
 

This study consists of three sections. In the first section, the researcher 
addressed political life features through Al-Tonokhi's literature , which are 
represented by the caliphs beginning from Al-Moqtader Billah until Al-
Qader , and the life of ministers ( wazirs ) and leaders . in the second 
section. 

The researcher addressed educational and intellectual life features 
through Al-Tonokh'si literature , and the role of mosques  and writers in the 
scientific movement , and also the scientists' names , and the book he 
mentioned in his works that highlighted the major factors that contributed 
to the prosperity of ht scientific life that represented by caliphs, princes and 
ministers' divans , literary dialogues and arguments , and scientists' 
journeys for education and science. In the third section, the researcher 
addressed economic life features through Al-Tonokhi literature and this 
aspect included  farming , trade, industry and handicrafts . 

The study is concluded by the feature of civilization at that period such 
as dress, food, festivals and eeds .                                                                                               
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 ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين     ، د الله حمدأ كثيراً طيباً مباركاً     الحم

  .وعلى آله وصحبه أجمعين ، سيدنا محمد

  :وبــعــد

في ، والإقتصادية، والعلمية، مظاهر الحياة السياسية  ، فتناولت في هذه الدراسة   

  .  خلال أدب القاضي المحسن التنوخيمن، القرن الرابع الهجري

وبـرز  ، والأدب، والعلـم ، العصر الذهبي للثقافة  ، ع الهجري ويعد القرن الراب  

  .كثير من الأدباء والعلماء في هذا العصر 

 فقد دراسة حياة المجتمع في ذلك العصروأدب المحسن التنوخي مرجع هام في 

  . من الحكام والعامة ، من الأحداث لجميع شخصيات المجتمعذكر كثيراً 

  .جاء اختياري لهذا الموضوع، هذا العصر الذي ملئ علما وأعلامامية وما لأه

  : ت التنوخي وعصره كثيرة جداً منها والدراسات التي تناول

. )يـة لأثـاره   ودراسـة تحليل  ، المحسن التنوخي حياته  (ش بعنوان   دراسة دروي 

. )دراسة في منهجيتـه وأثـاره     ، القاضي التنوخي وأثاره  ( بعنوان   عبد االله لودراسة  

بناية (ذيب بعنوان   لودراسة  ). الخبر عند المحسن التنوخي   (شخاترة بعنوان   للودراسة  

ودراسـة  ). حكاية الكرم في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للمحسن التنـوخي          

  ). المرأة في أدب التنوخي دراسة في الرؤية والتشكيل(لملقي بعنوان ل

سية والعلمية والحضارية فـي     مظاهر الحياة السيا  (وفي دراستي هذه سأتناول     

 وسأتناول الدراسـة    )القرن الرابع الهجري من خلال أدب القاضي المحسن التنوخي        

  : في ثلاثة فصول

بـذكر  ، اة السياسية من خلال أدب التنوخي     في الفصل الأول أبين مظاهر الحي     

لى  ع والوقوف، أو أشار إليهم  ، يين الذين ذكرهم التنوخي في كتبه     حياة الخلفاء العباس  

ثم ذكر حياة الوزراء والقواد الذين كان لهم دور         ، وضعهم السياسي وحياتهم الخاصة   

، م دور في اختيار الخليفـة العباسـي       حتى أنه كان لبعضه   ، بارز في قيادة السياسة   

وأنهـي هـذا    . أن التنوخي ذكر كثيرا من أخبارهم     ولكثرتهم ودورهم السياسي نجد     

الـذين  ، كأمراء بني بويه  ، الهم ومجالسهم ض أعم مبينا بع ، عن حياة الأمراء  الفصل  

  .وكان أحد ندمائه وجلسائه، الدولةاتصل التنوخي مع أميرهم عضد 
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من خلال دور   ، ى مظاهر الحياة العلمية والفكرية     الثاني سأنتقل إل   الفصلوفي  

، والأدباء، وذكر المكتبات والكتب  ، وارتفاع منزلة الكتاب  ،  العلمية المساجد في الحياة  

أصبح مرجعا لبعض التـراجم     لذين أكثر التنوخي من ذكر أخبارهم وأحوالهم حتى         ا

مـن  ،  ازدهار الحياة العلمية والفكريـة     وأبين أهم العوامل التي ساعدت في     ، الأدبية

 ـ     وذكـر  ، وتـشجيعهم للعلـم والعلمـاء     ، وزراءخلال مجالس الخلفاء والأمراء وال

مختتماً العوامل برحلات   ، ذلك العصر لأدبية التي انتشرت في     المناظرات العلمية وا  

  .العلماء والأدباء 

 الثالث والأخير سأتناول مظاهر الحياة الاقتصادية والحضارية من         الفصلوفي  

 التي ذكـر لنـا التنـوخي بعـض          ،زراعة والصناعات والحرف والتجارة   خلال ال 

، والأطعمـة ، ي مظاهر الحضارة من خلال الألبسة     وأبين في نهاية دراست   ، صورها

  ،  والأعياد والمناسبات

من هذه المظاهر   واستطعت أن أقف من خلال أدب المحسن التنوخي على كثير         

ار التي  فأدب المحسن مليء بنقل الأخب    ، اولا أقول أنني وقفت عند جميعه     ، المتنوعة

  .وقد نجحت في بعضها ، يحتاج بعضها إلى استنباط

استي هذه بعـد عـون االله       ي در وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها ف      

نشوار المحاضرة (هي مؤلفات القاضي المحسن التنوخي المتمثلة في كتاب       ،عزوجل

، في أجزائه الخمسة  ) فرج بعد الشدة  ال(وكتاب   ،في أجزائه الثمانية  ) وأخبار المذاكرة 

كتب إضافة إلى كثير من ال    ، يق الأستاذ المحامي عبود الشالجي    وكلا الكتابين من تحق   

، وتـاريخ الطبـري   ، امل لابن الأثير  مثل كتاب الك  ، ناولت ذلك العصر وأهله   التي ت 

  .وغيره ...وكتاب معجم الأدباء 

أنه هو العلـي    ،  والتوفيق وأخيراً أسأل االله العلي القدير أن يكلل التعب بالنجاح        

  .القدير
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  سيرة التنوخي: تمهيد

  : ولادتـه:ولاًأ

سنة سبع  ،  لأربع بقين من ربيع الأول     حدبالبصرة ليلة الأ  التنوخي  ولد المحسِّن   

  .)2(ونشأ بها وبمنطقة الأهواز التي كان أبوه قاضياً فيها، )1(وعشرين وثلاثمائة 

  :  اسمه وكنيته وشهرتـه:ثانيا

 ـم ع اسِ أبي القَ   القاضي بن نأبو علِي المحسِ   القاضي   هو  ـ أبـي الفَ   ي بـن  لِ هم 

 ـ تَ  قبيلـةِ  إلىةً  بسي نِ وخِنُ بالتَّ بقِّ لُ ،)3(ةاعضقُ ويتصل نسبه إلى قبيلة      .يوخِنُالتَّ  خونُ

 البحرين  إلى ثم هاجرت    ،وهي قبيلة كانت تقيم في اليمن      "،إليها التي ينتسب    ،العربية

   .)4("مع عدة قبائل

 حلفوا علـى    لأنهم سموا بذلك    ، وفهم والأحلاف نزار   ،بطون ةوتنوخ هم ثلاث  "

  .)5(" المقامنُوخ والتُّ،الشامبمكان المقام 

                                           
 – بيـروت  –دار الغرب الإسلامي  – تحقيق إحسان عباس ، معجم الأدباء، ياقوت،الحموي  )1

، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان     ، احمد بن محمد  ، ابن خلكان  ،301 ص ،5 ج ،.م1993

 بكـر   أبـو  ،البغدادي. 162ص  ،4المجلد،1994،دار صادر ، بيروت، تحقيق إحسان عباس  

 ابـن   .13/156 ):م1931/مطبعة السعادة    –القاهرة (،بغدادخ   تاري ،احمد بن علي الخطيب   

 المنتظم في تـاريخ الملـوك       ، الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي         أبو ،الجوزي

    .7/178) : م1940/  دائرة المعارف العثمانية،حيدر اباد (،والأمم
، الـشالجي  عبـود    :قتحقي ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة    ،المحسن بن علي  ، التنوخي  )2

  .137 ص،3 جم،1995، دار صادر، بيروت
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء     ، أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس شمس الدين          ،بن خلكان ا  )3

  .13/156: تاريخ بغداد ، البغدادي،162 ص،4 ج،م1972 ،بيروت ، دار صادر،الزمان
 مطبعة  ،مصر (، في معرفة انساب العرب    لأربا نهاية   ، العباس احمد بن علي    أبو ،القلقشندي) 4

    .2/140، نشوار المحاضرة، التنوخي .189 ص، )م1980/النهضة
، مؤسـسة الرسـالة   ، بيـروت  ،قبائل العرب القديمـة والحديثـة     معجم   ، عمر رضا  ،كحالة) 5

   .134/ 1، م6,1991ط
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 بغداد  إلىوالبغدادي نسبة    ، البصرة التي ولد فيها    إلى كما لقب بالبصري نسبة     

   . )1(التي عاش ومات فيها

  :نشأته: ثالثاً 

  .)2(فنشأ منذ طفولته محباً للدرس ، ولد المحسن في بيت فقه وعلم

 بعـسكر القضاء   تقلد   ،قاضياً) هـ342ت  ( القاسم علي التنوخي     أبوكان والده   

من قبل القاضي أبي جعفر أحمد بن إسحاق        ، والسوسن، وجند يسابور ، وتستر، مكرم

وعمله وافراً  ، فضله تاماً ، وكان شاباً  ، وثلاثين اًوكان عمره ثلاث  ، بن بهلول التنوخي  ا
   .)4(حفظ قصيدة  دعبل وهي نحو ستمائة بيت في ليلة ، أديباً حافظاً، )3(

ي متنقلاً في منطقة جنوب العراق حيـث        عاش التنوخ وبحكم عمل والده قاضياً   

 كما أن هذا التنقل بين      .وفّر له هذا التنقل أرضية خصبة أثرت في توجهه نحو العلم          

 ،جهات العراق كان بمثابة المدد الذي لا ينقطع لذاكرة الصبي بـالحوادث المتجـددة      

 لذا لا نعجب    . ومثيراً لأحداث التاريخ القريب منه والبعيد      ،والنماذج البشرية المختلفة  

 ومن أخبار مـدنها     ،حين نجد مادة كتبه مستمدة من تاريخ العراق في نسبتها الغالبة          

  .)5(وحكايات شعبها

 وبهذا يكون قـد قـضى فـي    ،ومات والده وهو في الخامسة عشرة من عمره     

 إلا أنه أفاد مباشرة من الندوات الثقافية التـي          ،رعاية أبيه أهم سنوات تكوينه الثقافي     

 ولقد  . والأديب ، والشاعر ،المحدث: البصرة في منزل هذا الأب     ضرها مثقفو كان يح 

 ،كانت البصرة إلى عصر المحسِّن أحد العواصم الثقافية الهامة في العالم الإسـلامي            

 وتعتبر مستقراً لنوادر الأعراب     ،تتوارث الرواية عن بوادي نجد والحجاز وما يليهما       

 ولم تكن الأخبار والنوادر كـل مـا سـمعه           ،ينة مما أغنى ثقافة هذه المد     ،ولهجاتهم
                                           

   .8/185 ،)م1957/ مكتبة المثنى،بيروت (، معجم المؤلفين، عمر رضا،كحالة  ) 1
   .)مقدمة المحقق(،  1/19 نشوار المحاضرة، ،التنوخي  ) 2
    . 136/ 3، نشوار المحاضرة،   التنوخي) 3
  2/140،نشوار المحاضرة ،   التنوخي) 4
 ،14 ع، مجلة عالم الفكر، كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي، محمد حسن،حسن  )5

  .366 ص،1983 ، الكويت،وزارة الإعلام
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 فقد ذكرت المصادر أنه سمع الحـديث وهـو فـي سـن              ،المحسِّن في مجلس والده   

  .)1(السابعة

       وعمـره  ،أنه كان أول علم تلقاه هو سماع الحـديث        : "وعن نشأته الأولى نجد   

 ـحد بن أَ  مح م اسِبفنجده يحدث عن أبي الع    ، زالثامنةلا يتجاو  ـد الأَ م  المقـرئ  ، مرثْ

عن أبي بكر محمد بـن      وسمع   ،)2( وثلاثين وثلاثمائة  خمسسنة  بالبصرة   ،البغدادي

سـنة خمـس وثلاثـين        ، وهو يقرأ عليه في كتابه الوزراء      بالبصرةيحيى الصولي   

 )4(،سوي وطبقتهم فن بن محمد بن عثمان ال     الحس وحدث عن أبي علي      ،)3(وثلاثمائة  

5(الإمام أبي حنيفة وتفقّه على مذهب ،وشب(،  

  : صفاته:  رابعاً

هلال ذلـك    :خي بعد ذكر أبيه   قال الثعالبي في حق القاضي أبي المحسن التنو        

والفـرع المـسند     ،أبيه وفـضله  والشاهد العدل بمجد    ، وغصن هاتيك الشجر  ، القمر

   )6(.والقائم مقامه بعد وفاته ، والنائب عنه في حياته، لأصله

، وكـره اللـؤم   ، والتـسامح ، واتصف بالحلم . )7( إخبارياً   ،شاعراً ،وكان أديباً 

  . )8(وكفران النعم 

واز القريبة مـن بـلاد      ه عاش في مدينة الأ    لأنه ،وقد كان يجيد اللغة الفارسية    

 ولكنه على الرغم من ذلك لم يصنف كتباً بالفارسـية ولـم             ، واختلط بالفرس  ،فارس

                                           
  .367 ص، كتاب الفرج،؛ حسن178 ص،7 ج، المنتظم،ن الجوزياب  )1
، دار صـادر  ، بيروت، تحقيق عبود الشالجي  ،  الفرج بعد الشدة   ،المحسن بن علي   ،التنوخي  )2

1/27  
  1/311، الفرج بعد الشدة ،   التنوخي) 3
  71/ 1،الفرج بعد الشدة ،   التنوخي) 4
  .15 ص،13 ج، تاريخ بغداد،البغدادي  )5
، بيروت، تحقيق محمد محيي الدين   ، أبو منصور عبد الملك بن محمد، يتيمة الدهر       ،البي  الثع  )6

  345المجلد الأول ص، م1973 و2ط، دهر الفكر
    16ص،  4مجلد  ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،،بن خلكانا  ) 7
  13/267، الفرج بعد الشدة ،   التنوخي) 8
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ولا يكن يعلم انه يجيد الفارسـية        عضد الدولة لم     أن حتى   ،يتحدث بها في المجالس   

   . )1(هوزراء

نه أ و ،يأ سديد الر  ،)الكلام الحسن  ( حسن النشوار  ،نه عفيف أوصف التنوخي ب  

 وقد  ،نه لايحفل بالدنيا  أ كما وصف ب   ، ابتعد عن موبقات العصر    ،محتاطاً خبارياًإكان  

  .)2(ول بوالده الذي كان مؤدبه الأمتأثراخر لحظات حياته آطلب العلم حتى 
شـديد  ، وكان حنفي المـذهب     : ي وقال عنه  وخِنُ التَّ نسِحير الم ثِوذكر ابن الأَ  

وتعصبه على الشافعي ودعـاء     ، )3(التعصب على الشافعي يطلق لسانه فيه قاتله االله         

التنوخي عند خبر وفاته    القاضي   لأن ابن الأثير ذكر   ،  خطأ في ذلك   ،ثير عليه الأابن  

هو ما يضعنا   و، تناقضٌ واضحٌ في كلام ابن الأثير     هذا  و، )4(وكان فاضلا : وقال عنه 

ل ضفَ آخر اسمه الم   معجم الأدباء تنوخي  جدت في كتاب    لقد و و ،في حيرة من الأمر   

  محمد بن مسع  ر أبو الموكـان   ، أديبـاً   نحويـاً   وذكر أنه كان فقيهاً    ،يوخِنُن التَّ اسِح 

وكان ) الرد على الشافعي    ( كتاب   وصنف   ، ولي قضاء بعلبك    مبتدعاً  شيعياً اًيمعتزل

   .ولعله الذي قصده ابن الأثير ،)5(يضع منه

  : مسيرة حياته والوظائف التي شغلها:خامساً

عند القاضي أحمد     هو الشهادة  ، القاضي المحسِّن التنوخي   مارسهكان أول عمل    

 وفـي سـنة     .)6( وكان عمره لم يتجاوز العشرين عامـا         ،ي الأهواز بن سيار قاض  

 ولما نـزل الـوزير      ،)7(تولى الإشراف على دار الضرب بسوق الأهواز      ) هـ346(

 ـ349 سنة   ،المهلبي بالسوس   وتجديد العهد   ، قصده المحسن التنوخي للسلام عليه      ه

 فأطاع ولحـق    ، فرحب به الوزير وطالبه بأن يلحق به ببغداد ليقلّده القضاء          ،بخدمته

                                           
   .5/2290،  معجم الأدياء ،الحموي) 1
  .نفسه المرجع )2
، 15ص ، 9ج، م1979، دار صادر ، بيروت ،الكامل في التاريخ  ، علي بن محمد  ، ابن الأثير  )3

  371حوادث سنة 
   106/ 9،الكامل في التاريخ  ،ابن الأثير) 4
   .2710 /6 ، معجم الأدباء،الحموي) 5
   . 5/2282 ،المصدر نفسه ،الحموي) 6

  159 /4  الأعيان، وفيات، ابن خلكان)7
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 فقلده سـنة     السائب عتبة بن عبيد االله      أبي بالمهلبي الذي كلّم في أمره قاضي القضاة      

م ركْ الله القضاء بعسكر م     ثم ولاه المطيع   ،هـ قضاء القصر وبابل بسقي الفرات     349

  )1(.ج ورامهرمزوايذِ

واز وقد تحـدث    ه بكر بن قريعة في الأ     أبيكما تقلد القضاء نيابة عن القاضي       

 ،فة له واز خلا هـاء الأ  قض ، بكر بن قريعة   أبو لما قلدني القاضي     ..."عن هذا بقوله  

 كاتبا  ،بليـيفته على القضاء ق   ـ وكان خل  ، الشاهد ـركركتب إلى المعروف بابن س    

 محمد بن   ، الظاهر النفاق  ،الأخلاق ئالسي ،إلى المخالف الشاق  : ( وعنوانه ،على يدي 

  .)3( مختلفة في نواح أعمالاً كثيرة وتقلد بعد ذلك.)2()"قاسحإ

ذ يروي حديثا سـمعه مـن       إ ،)هـ349(د سنة    إلى بغدا   من الأهواز  وقد رحل 

 محمـد   أبا الأميرسمعت  "بي محمد جعفر بن ورقاء الشيباني وذلك في قوله          أ الأمير

 وأربعـين بن ورقاء بن محمد بن ورقاء الشيباني يحدث فـي سـنة تـسع               اجعفر  

 ،يـام أ إلى داره من المصادرة ب     إطلاقه بعد   ،اجتزت بابن الجصاص  :  قال ،ةوثلاثمائ

   .)4(".روشن داره على دجلة في وقت حاريته على أ فر،بيننا مودة ومصاهرةوكانت 

وهو شيخ لقيتـه سـنة تـسع        (بي الورد   أحمد بن   أبو  أحدثني  ":قولهومن ذلك   

ن أبي عمر القاضـي     أ وكان خصيصا ب   أبيحدثني  :  قال ،) ببغداد ةوثلاثمائ وأربعين

5("..فهله تصريأ يس،بي قاسم الحواريأر عنه رقعة إلى رجلا زو(  

بـي  أ فتقدم إلى    ،وثلاثمائة وأربعين وردت إلى بغداد في سنة تسع        ...:" وقوله

                                           
   5/19 نشوار المحاضرة، ،التنوخي) 1
   . 5/15 ،نشوار المحاضرة  ،التنوخي) 2
  3/321الفرج بعد الشدة  ،التنوخي) 3
   . 1/26 نشوار المحاضرة، ،التنوخي  )4
   . 1/60 ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي)5
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   )1("… قلدني عملاً بسقي الفراتأن بما دعاه إلى أمريالسائب في 

 أبـي  مع   ةوثلاثمائوخمسين    في سنة نيف   ، اجتمعت ببغداد  ،أناوكنت  : "وقوله

 فـسألته   ، حسن المحاضرة  ،اًيت شيخا طيب  أ فر ، عبد االله بن الجصاص    أبيبن  اعلي  

وكـان  : " وقوله في مجلس للوزير المهلبـي      ،)2("..بيهأعن الحكايات التي تنسب إلى      

حـدى  إ ولقد شاهدت له مجلسا في شهر رمضان سـنة           ، من بقايا الكرام   ،رحمه االله 

  .)3("… ماشهدت مثله قط قبله ولابعده، كأنه من مجالس البرامكةةوثلاثمائوخمسين 

با الغنـائم ابـن الـوزير       أوقد زار   ، كان كذلك في بغداد   ) هـ352( سنة   وفي

كنت في سـنة اثنـين      :  وقد ورد ذلك في قوله     ،المهلبي وهنأه بحلول شهر رمضان    

بو الفـتح   أنا و أول يوم شهر رمضان فاصطحبنا      أ فحضر   ، ببغداد ةوثلاثمائوخمسين  

 الفضل بن   ،ائم الغن أبي الكاتب في دار     ،بي علي الحسين بن هارون    أعبد الواحد بن    

 كما كان فـي     )4(مانبيه إلى ع  أ عند توجه    ، لتهنئته بالشهر  ، المهلبي أبي محمد الوزير

الذي مر بها في هـذه        الطيب المتنبي  أبي وقد التقى بالشاعر     .)هـ353(بغداد سنة   

سـألت  : "نه اعتذر عن الجواب وقد روى ذلـك بقولـه         أ إلا   ، عن نسبه  وسألهالسنة  

طوي البوادي  أ و ،خبط القبائل أ رجل   أنا:  وقال ، اعترف لي به    فما ،المتنبي عن نسبه  

 وبين القبيلـة    ، بعض العرب بطائلة بينها    يأخذنين  أ لم آمن    ، ومتى انتسبت  ،وحدي

  .)5(" جميعهم منسلم أنا أحد فأ ومادمت غير منتسب إلى ،إليها انتسبتالتي 

 ،اعر المتنبي  والتقى فيها بالش   ،وازهكان التنوخي في الأ   ) هـ354(ي سنة    وف

م لا ؟   أسمع منه هل تنبـأ      أن  أردت  أني   لأ ...: "قال )المتنبي( عن معنى لقبه     وسأله

 ، الصبوة تهبأوجهذا شئ كان في الحداثة      :  قال  أن    وهو ،الط لي غ بجواب م  فأجابني

   .)6("مسكتأستقصي عليه وأن أفاستحييت 
                                           

   . 4/80 نشوار المحاضرة، ،  التنوخي)1
   . 1/29 ، النشوار، التنوخي) 2
    . 1/69 ،نفسهالمصدر  ،وخي  التن)3
   . 4/49 ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي)4
   . 4/245 ،نفسهالمصدر  ،التنوخي) 5
    . 8/200 نشوار المحاضرة، ،التنوخي) 6
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ار إلـى   أش  وقد ،رىأخواز ومناطق   ه على الأ  كان قاضياً ) هـ356(وفي سنة   

 ـقلد القضاء والوقوف بسوق الأ    تأني كنت   إف ..."ذلك بقوله     ، ونهـر تيـري    ،وازه

وأنا فـي داري    ،  ذلك وأعمال ، سهلها وجبلها  ، وسوق رامهرمز  ،سافلالأو ،نهاروالأ

  . )1("ري في ضيعتي مستقيمأم و،بالأهواز

 بو الفـرج  أصبح  أذ   إ ،)هـ359( خارج بغداد حتى سنة      بقي التنوخي قاضياً  و

 وفي تلك السنة    ،بي الفضل بن الحسن الشيرازي    أ بدلاً من     وزيراً ،بن العباس امحمد  

 ثـم   ..."وقد روى ذلـك بقولـه        مر من ابن فسانجس   أصرف التنوخي عن عمله ب    

 لما ولي الوزارة محمد بن      ،ةوثلاثمائصرفت عن تلك الولاية في سنة تسع وخمسين         

 بعـد حقـوق     ،ي إلى بغداد  شخصنأ و ،يضيعت وقبض   ، فقصدني وصرفني  ،العباس

 ونتيجة لهذا ساءت علاقة التنوخي بابن فـسانجس         ،)2("مال لي فيه  آكانت لي عليه و   

 وقد حضر التنوخي    ، الفضل الشيرازي إلى الوزارة    أبوعيد  أ ثم   ،ن كانت جيدة  أبعد  

 عبد االله   أباحضرت  :"يمدحه فيها قال    من ابن الحجاج   حد مجالسه وسمع فيها شعراً    أ

 الفـضل الـوزير     أبـا  ينشد   ، صاحب السفه في شعره    ،لكاتب البغدادي بن الحجاج ا  

 وأطلـق  وأسـبابه  الفرج محمد بن العبـاس       أبيم  ر يوم قبض ببغداد على ح     ،لنفسه

 أبـي  وتقلد الوزارة وكان محبوساً فـي دار         ، الفضل العباس بن الحسين    أبوالوزير  

 لسبع عشرة ليلة خلـت  ،اء يوم الثلاث، اليوم وكان ذلك. يومهأكثر فجلس فيها    ،الفرج

    )3 ("...ةوثلاثمائمن شعبان سنة ستين 

سـنة   فـي    ، بمدينة السلام   المجالس    حضرت أنني ، أيضاً واتفق… :"كما قال 

   ،.)4( ""…بعد غيبتي عنها بسنين  ،ستين وثلاثمائة

  .)5(" المذاكرة وأخبارنشوار المحاضرة " وكانت هذه السنة التي بدأ فيها بكتابة 

                                           
   .3/263  بعد الشدة، الفرج،التنوخي) 1
   . 3/266 ،نفسهالمصدر  ،التنوخي) 2
   . 220-2/219 نشوار المحاضرة،التنوخي، ) 3
   1/10 ،نفسهالمصدر  ،التنوخي) 4
   .)مقدمة المحقق (1/23 ،نفسهالمصدر  ،التنوخي) 5
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 : قال ، بكر بن قريعة في بغداد     أبيحضر مجلسا للقاضي    ) هـ361(ة  وفي سن 

 شيخا يعرف   ةوثلاثمائ وستين   إحدى في سنة    ،بي بكر بن قريعة   أيت عند القاضي    أر"

من يكـون ابـن     : فقلت له ،  يتوكل له في ضياعه وضماناته ببادرويا        ،بابن سكران 

 كتبـا   إليـه  ويكتب   سكران الذي يتوكل للحسن بن عبد العزيز الهاشمي في ضيعته         

  .)1(" هوأنا مضحكة ؟ فقال طريفة

قـال   )خاطف(وفي هذه السنة يخبر عن أبي الحسن بن الأزرق خبر المغنية            

 أنها ةوثلاثمائ وستين   إحدى في سنة    أيضا الأزرق الحسن بن    أبوخبرني  أو"عن ذلك   

  . )2("توفيت في منزلها في جواره في هذه السنة

) هـ362(وسنة  ) هـ359(وجها ما بين سنة     أ قد عاش التنوخي محنة بلغت    و

وانتهت هذه المحنة بعودتـه إلـى عملـه          ،وقبض ضيعته ، نتيجة عزله عن القضاء   

فكشف االله تعـالى    … :"وقد تحدث عن ذلك بقوله    ) هـ362(ة  واز سن ه في الأ  قاضياً

 ولاحول ولاقـوة إلا     ،ي منّ  سعيٍ رِ بغير كثي  ، على تفضله  وأجراني ،تلك المحن عني  

 التـي كنـت     وللأعمال ،واز واليا بها  ه وعدت بعد ثلاث سنين وشهور إلى الأ       ،باالله

 ورجعـت إلـى     ، وقد استخلفت عليهـا    ،وأعمالها واسط   إلي وأضيف ، عليها معها 

  .)3("…داري

واستمر التنوخي فـي عملـه       ،)4(تولى القضاء في واسط   ) هـ363(وفي سنة   

 وهـي الـسنة     ،ي في بغداد   كان التنوخ  ،)هـ367( وفي سنة    .،)هـ365(حتى سنة   

صـبح  أنشأت بينهما علاقة قوية حتى      و ،ميراًأ عضد الدولة البويهي فيها      أصبحالتي  

   .)5(وهو الذي قام بعقد زواج ابنته على الخليفة الطائع، صدقائه وندمائه المقربينأمن 

                                           
   .7/186 ،نشوار المحاضرة ،التنوخي) 1
   .2/343 ،نشوار المحاضرة ،التنوخي) 2
   3/266، الفرج بعد الشدة، التنوخي) 3
  .2280/ 5، معجم الأدباء، بن خلكانا) 4
   .4/262 ،المصدر نفسه ،التنوخي) 5
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  :  شيوخـه:سادساً

خي منـذ   أ التنـو   وقد نـش   ؛ وتعليمه ته في ثقاف  بارز دور    التنوخي كان لشيوخ 

ومـن هـؤلاء     ،وعمره لم يتجاوز الثامنـة     بدأ بسماع الحديث     ،طفولته محبا للدرس  

   :الشيوخ

 وهو التنـوخي الكبيـر والـد        ،)هـ342ت( القاسم علي بن محمد التنوخي       أبو .1

 ويستمع إلى الحديث الذي يدور      ، اذ كان يحضر مجالسه دوماً     ،المحسن التنوخي 

 ، التي تروى عن القـضاة     الأخبار ومنها   ، التي تروى فيها   والأخبار ،في مجالسه 

 . )1("...عنه االله رضي أبي حدثني :"حيث يورد ذلك التنوخي بقوله

 وكان كاتبـا    ،الكاتب البغدادي ، بن عبد االله   الحسين علي بن هشام المعروف       أبو .2

 الحسين علي بن هشام     أبوحدثني  "وفي ذلك يقول    ،  الحسن بن الفرات   أبيللوزير  

 ـ  أكاتب البغـدادي المعـروف       ال ،بن عبد االله   كاتـب ابـن    ، بي قيـراط  أبـوه ب

  .)2("…الفرات

 أخبـارا نقـل عنـه     : )هـ377ت( بن يعقوب التنوخي     الأزرقحمد بن يوسف    أ .3

 أبـو حـدثني   : "وذلك في قوله  ) علي بن عيسى وصاحب ديوان السواد     (كرواية  

سحق بن البهلـول الانبـاري التنـوخي        إحمد بن يوسف بن يعقوب بن       أالحسن  

  .)3("…: قال،الأزرقعروف والده بابي بكر الم

 .)4(الأدب وهو عالم بفنـون      ،)هـ335ت ( المعروف بالصولي محمد بن يحيى     .4

وأنـا  ، بالبـصرة ، وليقرئ على أبي بكر محمد بن يحيى الـص        : قال التنوخي 

 .)5( ...سنة ثلاثمائة وخمس وثلاثين)الوزراء (ابه في كت، حاضر أسمع

                                           
   1/82,245,251،  2/234 نشوار المحاضرة، التنوخي،) 1
   .112 -10 - 8/9 ه،س نفالمصدر) 2
   .2/58 ،114 – 1/42 ه،س نفالمصدر) 3
 نزهة الالبـاء فـي طبقـات        ، البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد       أبو ،ابن الانباري ) 4

    .1/204 :3، ط)م1985/ مطبعة المنار،الأردن (،ابراهيم السامرائي:  تحقيق،الأطباء
     1/311,181,168، الفرج بعد الشدة ، التنوخي) 5
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 قـال عنـه     ، تعلم منه الخط   ، العمي الكاتب  ورهن ج  علي محمد بن الحسن ب     أبو .5

وحـرر لـي    ، لأبـي  لازمةكثير الم و ،البصرة ب الأدب  أهل  من شيوخ  :التنوخي

كثيـر  ، حـسن الترسـل   ، كان جيد الخـط   لأنه  ، لما قويت على الكتابة   ، خطي

  .)1( فكثرت ملازمتي له، المصنفات لكتب الأدب

قُرِئ على أبـي    : قال التنوخي ، )هـ336ت  (ثرم   العباس الأ  أبوحمد  أمحمد بن    .6

أحمد بن حماد بن ابـراهيم بـن     وهو محمد بن    ، العباس الأثرم المقرِئ البغدادي   

، سنة خمس وثلاثـين وثلاثمائـة  ، ي الأولىفي جماد ، في منزله بالبصرة  ، ثعلب

  .)2(...وأنا حاضر أسمع

يث وبعض  خذ عنه رواية الحد   أ: نباريبن البهلول التنوخي الأ     طالب أبوالقاضي   .7

اسـحاق              أخبرني أبو طالب محمد بن أحمـد بـن          : قال التنوخي ،  القضاء أمور

 .)3(...بعد ما سمعته من حديث، ايته عنهفيما أجازه لي رو، بن البهلولا

يـصفه  ) هـ345( عمر محمد بن عبد الواحد البغوي المعروف بغلام ثعلب           أبو .8

 غـلام ثعلـب     أبـو  ، منهم أحفظم ير قط    من الرواة الذين ل   … "التنوخي بقوله   

المعـروف بغـلام    ، عبد الواحد أبا عمر محمد بن     ، وقد لقيت أنا  : وقال .)4("…

وأجاز لـي جميـع مـا يـصح عنـدي مـن             ، وحملت عنه ، اهدوبالز ،ثعلب

   .)5(...رواياته

 ،سمع التنوخي منه فـي البـصرة      ): الختلي(حمد بن عبد االله     أعبد الرحمن بن     .9

 عبد االله الختلـي     أبو إلينادخل  " وذلك في قوله     ،احب حديث جلد   ص بأنهووصفه  

 فجاء وليس معـه  ، وكان مشهوراً بالحفظ   ، وهو صاحب حديث جلد    ،إلى البصرة 

                                           
   4/109، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )1
    . 200 /1 ، الفرج بعد الشدة،التنوخي) 2
    .251 /1 ، الفرج بعد الشدة،التنوخي) 3
   . 4/226 نشوار المحاضرة، ،  التنوخي)4
  90 /1 ، الفرج بعد الشدة،التنوخي) 5
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حدثت بخمسين  :  فسمعته يقول  ، لحقته كتبه  أن فحدث شهورا إلى     ،شيء من كتبه  

 . )1(" لحقتني كتبيأن حديث من حفظي إلى ألف

سمع منه التنوخي الحـديث     ) هـ337ت  (وي  سفَ ال الحسن بن محمد بن عثمان     .10

، يأخبرنا ابو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفَـسو         :  قال التنوخي  في البصرة 

 .)2(...قراءة عليه بالبصرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 

   . )3( "،)مؤدبي(وكان يسميه )  المعلم( جعفر محمد بن الفضل الصيمري أبو .11

  : مؤلفاته :سابعاً

  : وهي،رت كتب التراجم التي ترجمت للقاضي التنوخي ثلاثة مؤلفاتذك

  ."نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: "الكتاب الأول

وتعني ما تبقيـه     ، وهي تعريب للفظ نشخوار    ،كلمة فارسية معربة  :  والنشوار

 فبعضها ذكره باسـم     ، وقد اختلفت المصادر في ذكر اسم الكتاب       ،)4(الدابة من العلف  

فكلمة نشوار   ،)5( المحاضرة والبعض الآخر فقد ذكره باسم نشوان المحاضرة        نشوار

 وتعني ايضاً الكـلام     ،)6( كريح الروضة   الطيبة يح وهي الر  ،)نشر(مأخوذة من كلمة    

                                           
   . 6/144 نشوار المحاضرة، ، التنوخي)1
   71/ 1، الفرج بعد الشدة  ،   التنوخي)2
   . 2/339 ،المصدر نفسه ،   التنوخي)3
 ، لسان العـرب ، المصريالأفريقي الأنصاري جمال الدين بن محمد بن مكرم      ،ابن منظور       )4

 ،3/635) ت.د  / دار لسان العـرب    ،بيروت(يوسف الخياط   : إعداد ،عبد االله العلايلي  : تقديم

) ت.د/ دار الرسـالة     ،الكويت (، مختار الصحاح  ، بكر بن عبد القادر    أبي محمد بن    ،الرازي

659.  
 فهـو نـشوان وتعنـي       ، كله سـكِر   ،نشي الرجل من الشراب نشواً ونشوةً ونِشوةً      : النشوان  )5

  .868 ص،3 ج،مجمل اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس،  ،ابن فارس:  وانظر،السكران
، م1994، 1ط، عـالم الكتـب   ، بيروت، تحقيق آل ياسين محمد   ، المحيط في اللغة  ، ن عباد  اب )6

  .318صفحة ، الجزء السابع
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فقد جمع ،  أراده المؤلفوالمعنى الجلي لما،  وهو المقصود من اسم الكتاب     ،)1(الحسن

  .شر الكتاب بين الناس كالريح الطيبة وأراد أن ينت، الكلام الحسن، في كتابه

نشر ثلاثة أجـزاء مـن      أتم   ، المستشرق مرجوليوث   فهو أما ناشره لأول مرة   

 الجزء الثالث   وانتهى من نشر  ، م بمصر 1921الجزء الأول في السنة      نشر   ،رالنشوا

    . )2(م1932بدمشق عام 

ي لندن في    ف وطبعه، كليزية الجزء الأول إلى اللغة الأن     ةترجمب مرجليوث   قامو

   ." ) عراقي أحاديث قاضٍ( م بعنوان 1922السنة 

 جـامع   كتـاب : ي صدرها قد كتب ف  ، جدت النسخ المطبوعة من النشوار    وقد و 

   .)3( بكتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةالتواريخ المسمى

أشار إلى ذلك في مقدمة     ) هـ360(وقد بدأ التنوخي بتأليف كتاب النشوار عام        

 بعـد   ،إني حضرت المجالس بمدينة السلام في سنة ستين وثلاثمائـة         "لأول  الجزء ا 

فـي  ،  التنـوخي وقضى، )4(" فوجدتها مختلة ممن كانت به عامرة   ،غيبتي عنها سنين  

واشترط فيه علـى    ، وأخرجه في أحد عشر مجلدا    ، عشرين عاماً ، تصنيف كتابه هذا  

  .)5(أن لا يضمنه شيئاً نقله من كتاب ، نفسه

  .عبود الشالجي مانية أجزاء قام بتحقيقها ث، الآنوالموجود 

  ."كتاب الفرج بعد الشدّة: "الكتاب الثاني

 وشـدائد   ،على أثر محن تعرض لها    ، هـ373 سنة   بدأ بتأليفه في أواخر أيامه    

  .وأخرجه في ثلاث مجلدات  ،)6( ثم نجا منها،ابتلى بها
                                           

  .) مقدمة المحقق (1/5 ، النشوار،التنوخي) 1
 علـي المحـسن     أبـي  نظرات في نشوار المحاضرة للقاضـي        ، ابراهيم ،السامرائي: انظر  )2

 .)م1980/جامعـة بغـداد    (،العلمي العراقي  مجلة المجمع    ،هـ384التنوخي المتوفي سنة    

  .287ص
  .) مقدمة المحقق (6-1/5 ، النشوار،التنوخي) 3
  .10 ص،1 جنشوار المحاضرة، ،التنوخي  )4
   المقدمة1/31،نشوار المحاضرة  ،التنوخي  )5
  .74 ص،52 ص،1 ج،المصدر نفسه  )6
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بياء الـذين مـروا     ثم بقصص الأن  ، كتاب بآيات القرآن من سورة الشرح     بدأ ال 

 من ضمن هؤلاء    - فرج    لأناس أصابهم بعد الشدة     ثم أتبعه بأخبار   ،بالمحن والشدائد 

  .)1( يرجو بها انشراح صدور ذوي الألباب- مؤلف الكتاب

م من قبل محمد الزهراوي عـن دار        1903كانت أول طباعة لهذا الكتاب سنة       

 ،ب من جديد ونشره بخمسة أجزاء      ثم قام الأستاذ عبود الشالجي بتحقيق الكتا       ،الهلال

 ، ونـشرته دار صـادر     ، والأمـاكن والمـصطلحات    ،مع عدد من الفهارس للأعلام    

وتبين لي عنـد    : " وعلل الشالجي سبب إعادة تحقيق الكتاب بقوله       .م1975 ،بيروت

، وهي التي طبعتها دار الهـلال     ، البدء بالتحقيق أن النسخة المطبوعة من هذا الكتاب       

 ، إذ حذفت من أخباره الأسانيد     ، اختصاراً مخلاً  ،ت من هذا الكتاب   قد اختصرت فقرا  

أو  ،روفهل التي كان المؤلف يوردها لبيان ظرف من ظ        كما حذفت كثيراً من التفاصي    

هـذا  ، كما حذفت كثيرا من القصص بتمامهـا      ، ملإيضاح هوية أحد من يروي عنه     

  .)2("فضلاً عما ورد فيها من التصحيف

  ."ستجاد من فعلات الأجوادالم: "الكتاب الثالث

 حيث جمع فيه أخباراً عن الكرماء منذ عصر ما قبـل       ،هذا الكتاب أصغر كتبه   

 ونشر قبل ذلك مـن      ،)3( وقام بتحقيقه ونشره محمد كرد علي      ،الإسلام حتى عصره  

  .L-pauly )4(قبل باولي

 ولعل السبب الحقيقـي الـذي   ،)هـ373(وكان تأليفه لكتاب المستجاد بعد عام    

 ، وضيق أحوال الناس   ، هو انتشار الفقر   ، القاضي التنوخي إلى تأليف هذا الكتاب      دفع

 وقد بين في إحدى روايات النشوار    ،نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة في ذلك الحين      

 وضيق أحـوالهم واسـتحبابهم   ،تجارينا ذكر شدة زماننا وفقر الناس فيه : "ذلك بقوله 

                                           
   1/52، الفرج بعد الشدة  ،التنوخي  )1
  .8 ص،1 ج،) المحققمقدمة (، الفرج، التنوخي)2
  .1970 ثم أعيد نشره عام ،1946 ، دمشق،نشر عن دار الترقي )3
  العربي، تاريخ الأدب، بروكلمان.1939نشره في شتوتجارت بألمانيا بالزنكوغراف عام  )4

   .146 ص،3ج



 16

 وتوصية الناس بعـضهم     ، وبعضهم إصلاحاً  ،ياطاً حتى أن بعضهم يسميه احت     ،البخل

 مسك الناس أيديهم عن الإحسان إلـى        ، وتحذر التجار من معاملات الناس     ،بعضاً به 

 وأن ذلك في الأكثر لضيق      ،أو التنفيس عن مكروب    ، أو إغاثة ملهوف   ، أو بره  ،أحد

 وحـث   ، بهدف تزيين الكرم والكرمـاء     ، فأورد التنوخي هذه الروايات    .)1("أحوالهم

  .الأغنياء على العطاء والإنفاق

  : وفاتـه: ثامناً

ببغـداد فـي الخـامس      ن وفاة التنوخي كانت     أتتفق المصادر التاريخية على     

رحمـه  ، عن سبعة وخمسين عاماً   ، أربع وثمانين وثلاثمائة  والعشرين من محرم سنة     

  .)2(االله تعالى 

                                           
  .275 ص،2 ج، النشوار،التنوخي )1
وفيات الأعيان وأنبـاء    ، ن محمد أحمد ب ، ابن خلكان . 9/106، الكامل في التاريخ  ،  ابن الأثير  )2

المنتظم في  ، ابن الجوزي  . 5/2880، معجم الأدباء ، ياقوت، الحموي. 4/162، أبناء الزمان 

   . 7/187، تاريخ الملوك والأمم
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   الأولالفصل

  سن التنوخيمظاهر الحياة السياسية من خلال أدب المح

  :تمهيد

تبدلت أحوال العالم الإسلامي مع إطلالة القرن الرابع الهجري؛ فانقسمت مملكة           

 بعد أن كانت تشكل وحدة متكاملة  ذات عاصمة كبرى           ،الخلافة إلى دويلات مستقلة   

   .فيها رمز القوة والوحدة والسلطة يمثل الخليفة العباسي 

ة بين المذاهب الإسلامية سـواء فـي        وما يتميز به ذلك القرن هو تقاسم السلط       

وضاع المؤرخ الذهبي في السير حيث      صرح بتلك الأ   وقد   ،مشرق الخلافة أو مغربها   

ظهر هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام والحجاز            : "قال

  .)1(" وبالعراق والجزيرة والعجم ببني بويه،غرب بالدولة العبيديةموال

 بتوليـة الخليفـة   ،فة العباسية مع نهاية القرن الثالـث الهجـري        ابتدأت الخلا و

 وسيطرة أمه التركية    ، ونظراً لصغر سنه آنذاك    ،)هـ320 -295(العباسي المقتدر   

 لدرجة أن أحد القادة ويـدعي مـؤنس         ، تفاقم أمر القواد الأتراك    ،على مقاليد السلطة  

 مرة أخرى إلى الحكم في سنة        ثم أعاده  ، تجرأ على الخليفة المقتدر فخلعه     ،)2(الخادم

   . فأدى ذلك إلى تدهور الأوضاع السياسية ،)3 ()هـ317(

                                           
محمد عبادي، القاهرة، مكتبـة الـصفا،       :  اعلام النبلاء، تحقيق   سيرمحمد بن أحمد،     :الذهبي 1)

  .164 ص،15 ج،م2003

 وكـان   ،خادم الأكبر الملقب بالمظفر المعتضدي أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك          مؤنس ال  2)

 سنة قـضى منهـا      90 عاش   ، ولي دمشق للمقتدر   ،خادماً أبيض فارساً شجاعاً سياسياً داهية     

 ـ321( وخلف أموالاً لا تحصى قتله القاهر باالله في سـنة            ، سنة أميراً  60 :  الـذهبي  .)هـ

    .57 -56 ص،15 ج،السير

   .190-189 ص،11 ج،البداية والنهاية: ابن كثير 3)
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،  لوزراء الذين تولوا منصب الوزارة     كثرة ا  ، وخير دليل على تردي الأوضاع    

فـيهم مـن تـولى      ،  حيث بلغ عددهم اثنا عشر وزيراً      ،خلال فترة حكم المقتدر باالله    

  .)1(الوزارة مرة أو مرتين أو ثلاثة

واخـتلال الوضـع    ،  فـي تلـك الفتـرة      وضاع السياسية في ظل تدهور الأ   و

 وتولى مكانـه    ،على يد مؤنس الخادم   ، انتهى الأمر بقتل الخليفة المقتدر    ، قتصاديالإ

   .)4( وما لبث القاهر أن خلع وسملت عيناه،)3 ()322-320 ()2(القاهر

كان منـه إلا      لتولي الخلافة فما   ،)هـ329-322(ثم اختير بعده الراضي باالله      

 لحقت بالدولـة  التي، اولة منه لحل المشكلة الاقتصاديةفي مح، أن أتخذ خطوة جديدة   

وتـدخلهم فـي إدارة     ، ادة نفوذ القادة الأتراك وتـسلطهم     وزي، نتيجة ضعف الوزراء  

الذي كان مسيطراً على    ، )5( فقام باستمالة أحد الولاة ويدعى ابن رائق       ،شؤون البلاد 

بشرط أن يقوم بتـوفير الأمـوال التـي         ، مت إليه مقاليد الحكم    وسل ،واسط والبصرة 

وبتولي ابن رائق هذا المنصب في سـنة        ” الأمراءبأمير  ”ولقب  ، تحتاج إليها الخلافة  

                                           
رحه وقـدم لـه،     ش ومعادن الجوهر،    مروج الذهب أبو الحسن علي بن الحسين،      ، لمسعوديا 1)

  304 صمفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت،

 بويع يوم الخمـيس مـن شـهر شـوال سـنة             ،القاهر باالله أبو منصور محمد بن المعتضد       2)

 ،الـسير :  الـذهبي  .وكان موصوفاً بالظلم  ) هـ322( وخلع وسملت عينه سنة      ،)هـ320(

  .98 ص،15ج

  . 244 /8  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير3) 

   . 312/ 4 ،مروج الذهب: المسعودي 4)

 كان أبوه من اجل مماليـك المعتـضد بـاالله           ، أبو بكر بن الأمير أبي مسلم      ،محمد بن رائق   5)

 تـولى إمـرة     ، فولي واسط والبصرة   ، فبرع فيه  ،داد في أيام المقتدر    ولي شرطة بغ   ،وأدينهم

خرج مع المتقي باالله إلـى      ) هـ329( والثانية سنة    ،)هـ324(الأمراء مرتين الأولى سنة     

الموصل لحرب ناصر الدولة الحسن بن حمدان فكان مقتله على يديه غـدرا قـي رجـب                 

  .325 ص،15 ج،السير:  الذهبي.)هـ330(
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 فتقلـصت   ، والنظر في الـدواوين    ،وعزلهم،  الولاة أصبح في يديه تولية   ، )هـ324(

   .)1(مهام الوزير

 وأصبح مطمعا   ، واشتد التنافس  ، زاد الصراع  الأمراءومع ظهور منصب أمير     

لدرجة أن الخليفـة نفـسه      ، مما أضعف الدولة  ، الأمراء ونشب القتال بين     ،للكثيرين

 حتى تـوفي سـنة      ،)2( بل حتى الحصول على ما يكفيه      ،عجز عن دفع أرزاق الجند    

  .) هـ329(

لذي استمر في الخلافـة     ا ،)3 ()هـ333-329(وتم بعد ذلك استخلاف المتقي       

) هـ333(وولي مكانه المستكفي سنة      .وسمل عينيه ،انتهت إلى خلعه     ،اتأربع سنو 

 ـ مما   ،الذي كان ألعوبة في أيدي القادة الأتراك        ـ   اضطره للاستـ  هـجاده ببنـي بوي

   .)4 ()هـ334(للمشكلات التي واجهت الدولة فدخل بنو بويه بغداد سنة  ع حدـلوض

 وهو ما يسمى    ،لة العباسية بدأ عصر جديد في الدو    ، ومع دخول بني بويه بغداد    

 فمع وصول أحمـد بـن       ،هـ450متد إلى قرابة    الذي ا ، بعصر نفوذ الدولة البويهية   

االله الذي بقي فـي     وتم استخلاف المطيع    ، )5( بويه قام بخلع المستكفي وسملت عيناه     

 ، وولي بدلا مـن الطـائع      ،وذلك لمرضه  ،عز الدولة  بن   رالسلطة حتى عزله بختيا   

 حتى  ، متى شاؤوا  ،ويعزلونهم، يولونهم، العباسيون يمتثلون لبني بويه   فاء  وأصبح الخل 

 ، غالباً ما كانت تصل إلى خمسة آلاف دينـار فقـط           ،أنهم حددوا لهم رواتب شهرية    

ركان الاسرة البويهية ومـع     رابع بدأ الصراع والنزاع يدب في أ      ومع نهاية القرن ال   

                                           
محمد : اهير والاعلام، تحقيق  ش ووفيات الم  تاريخ الإسلام مس الدين محمد بن أحمد،      ش الذهبي1) 

  .421 ص،7 ج،1987 دار الكتاب العربي، لبنان، ،عبدالسلام تدمري

  .34 ص،3 ج، الاجتماعي، الثقافي، الديني، تاريخ الإسلام السياسي،حسن إبراهيم: حسن2) 

البرت يوسف كنعان، المطبعة    :  تحقيق ،يخ الطبري تارمحمد بن عبد الملك، تكملة      : الهمذاني 3)

  198م، ص1958الكاثوليكية، بيروت، 

  .339 ص ،6 ج،المنتظم: ابن الجوزي 4)

  8/451،  في التاريخ الكامل،ابن الاثير 5)
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مراء بني بويـه علـى    بين أبدأت مرحلة جديدة من الصراع) هـ370(دخول العام   

  .)1(السلطة

 وما آلت إليه أحوال العصر العباسي في القرن الرابـع           ،وفي ظل هذا التمهيد   

 كما أوردهـا القاضـي      ،في ذلك القرن  يتم تناول مظاهر الحياة السياسية       س ،الهجري

 ،"الفرج بعد الشدة  "و" نشوار المحاضرة "ثل في كتابيه     المتم ،المحسن التنوخي في أدبه   

ضمن تسلسل يضمن وحدة النص من خلال الوقوف على حياة الخلفـاء والـوزراء              

   . كذلكالأمراءوالقواد العسكريين وحياة 

  

  حياة الخلفاء 1.1

 في القرن الرابع الهجري مع      العباسيينظهرت مظاهر التفكك في حياة الخلفاء       

 المكتفـي   فيه أخـوه  خلافة في اليوم الذي مات      والذي تولى ال   ،)2(مبايعة المقتدر باالله  

وقد ، )3(-صغر سناً منه   ولم يل الخلافة أ    - وعمره ثلاث عشرة سنة      ،ـه295سنة  

 منقسمين  ،ثار الجدل آنذاك حول شخصية الخليفة الجديد بين القواد والكتاب والقضاة          

   . وفريق يؤيد تولية عبد االله ابن المعتز، تولية الصبي المقتدر؛ فريق يؤيدإلى فريقين

 ـ، رجال الدولة المقـربين   ر إجماعا من    المقتدالخليف   ولم ينل    ك لوجـود   وذل

كبر منه سناً وأغزر منه علماً وأدباً وهو عبد االله بن            أ ،شخص ينازعه هذا المنصب   

  . )4 (المعتز

                                           
   9/5،  في التاريخ الكامل،ابن الاثير1)

بن المتوكل عليه الهاشمي    حمد بن أبي طلحة     أبو الفضل جعفر المقتدر باالله بن       المقتدر باالله أ  )  2

وقتـل يـوم    ) هـ295( بويع بالخلافة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة            ،البغدادي

ثين سنة وكانت مـدة خلافتـه       عن ثمان وثلا  ) هـ320(الأربعاء لثلاث بقين من شوال سنة       

   .15/43السير:  الذهبي، خلع فيها مرتين،وعشرين سنة ربعاأ
  1/278، حاضرة الم نشوار،التنوخي)  3
صلة ، القرطبي. 8/10، الكامل في التاريخ  ، ابن الأثير . 3/199، الفرج بعد الشدة   ،التنوخي ) 4

   19، تاريخ الطبري



 21

 صلى أربع   ،وجلس في منصب الخلافة   ، ولما تم الأمر باستخلاف المقتدر باالله     

بايعـه  جلس على الـسرير و    ثم  ، رةثم سلم ورفع صوته بالدعاء والاستخا     ، ركعات

   . )1(الناس بيعة العامة

الذي أصبح فيمـا    ، الخلافة الفضل الكبير في تولية المقتدر        لابن الفرات  وكان

: حسن بقولـه  والذي أشار في تلك الأثناء على الوزير العباس بن ال         ، هبعد وزيراً عند  

روره أن يـصرف    وعامة س ، لا يدري أين هو   ، فإنه صبي ، قلد جعفر بن المعتضد   "

ويملك الأعمال والأمـوال وتـدبير النواصـي        ،  فكيف أن يجعل خليفة    ،من المكتب 

لى أن يكبر قد انغرسـت       وأنت هو على الحقيقة وإ     ، ويكون الخليفة بالاسم   ،والرجال

   .)2("محبتك في صدره وحصلت محصل المعتضد في نفسه

فة فقام العباس    الصبي منصب الخلا   ذلك ماج الجند واعترضوا على تولية     بعد  

 وتـم    واحتال عليهم عن طريق الوفاء للمعتـضد       ،بن الحسن بتفريق مال البيعة فيهم     

   . واستقر أمر الخلافة للمقتدر،)3(التدبير

وأصبح لهن دورٌ فـي     ، ليفةً ارتفع شأن النساء في القصر     ومع جعل المقتدر خ   

ولابد أن يكون بجانبه  ،سياسة الدولة؛ فخليفة كهذا لا يستطيع أن يتسلم ناصية الأمور     

 وخالتـه خـاطف     ،)4(جماعة يسيرون الأمور وينوبون عنه فكانت والدتـه شـغب         

ودنْتَسبطر على أمـور الدولـة     يهن الثالوث النسائي الذي يس    ، أم ولد المعتضد  ية  و، 

  .)5(وتدبير الأمور فيها لحداثة سن المقتدر

، عمر خمس سـنين   ه المقتدر وله من ال    ما رأى ابن  حين، فصدق حدس المعتضد  

 وبين يديـه طبـق      ، مقدار عشر من الوصائف أقرانه في السن       هوهو جالس وحوالي  

 ثم  ، واحدة  والصبي يأكل عنبة   ،فيه عزيزٌ جداً   في وقت العنب     ،فضة فيه عنقود عنب   

                                           
   19، صلة تاريخ الطبري ، القرطبي)  1
  . 5/65 نشوار المحاضرة، ،التنوخي ) 2
  .67 ،5 ج، النشوار،التنوخي ) 3
  .46-45 ص ،2ج ،النشوار ،التنوخي)  4
 العـالم    وآخـرون،   حـسن أحمـد    ، محمود ،46-45 ص   ،5 ج ، الفرج بعد الشدة   ،التنوخي)  5

  .356 ص، دار الفكر العربي، القاهرة،الإسلامي في العصر العباسي



 22

حتى إذا بلغ الدور اليه أكل واحدة مثـل مـا           ، طعم الجماعة عنبة عنبة على الدور     ي

فـرآه  - فرجع ولم يـدخل الـدار      ،ضد يتمزق غيظا  تعالم و ، حتى فني العنقود   ،أكلوا

يا مولاي ما سبب ما فعلته؟ ومـا قـد بـان            :  فقال -صافي الحرمي مولى المعتضد   

ن فـي قتلـه      هذا الصبي اليوم فإ    في واالله لولا النار والعار لقتلت     عليك؟ فقال يا صا   

 ـ        فقلت يا مولاي أي    ،صلاحاً للأمة   ،ن إبلـيس   شيء عمل؟ أعيذك باالله يا مولاي إلع

نا رجل قد سست الأمور وأصلحت الدنيا بعد فساد          أ ،ويحك أنا أبصر بما أقول    : فقال

وإنهـم  ، اس بعد موتي لا يختـارون إلا ولـدي         وأعلم أن الن   ،شديد ولابد من موتي   

طول للعلة التي به فيتلف عن      وما أظن عمره ي   ، )يعني المكتفي (يجلسون ابني عليا    س

 أكبر من جعفر     هو  ولا يجدون بعده من    .ا عن ولدي  ولا يرى الناس إخراجه   ، قريب

بع والسخاء هذا الذي قد رأيت من        وله من الط   ،فيجلسونه وهو صبي  ) يعني المقتدر (

 والشح  ،نه أطعم الصبيان مثل ما أكل وساوى بينه وبينهم في شيء عزيز في العالم             أ

قسم ما جمعته   في، تحتوي عليه النساء لقرب عهده بهن      ف ،على مثله في طباع الصبيان    

 وتضيع الثغور وتنتـشر     ، ويبذر ارتفاع الدنيا ويخربها    ،موال كما قسم العنب   من الأ 

 وتخرج الخوارج وتحدث الأسباب التي يكون فيها زوال الملك عـن بنـي              ،الأمور

   . فكان الأمر كما تنبأ به المعتضد.)1("العباس أصلا

 صحيح  ،ه جيد العقل  إلا أن المقتدر كان على الرغم من صغر سنه حين خلافت          

 لكنه أخلد إلى الركـون وصـبغ        ، على دراية بأمور الدولة وخبرة بدروبها      ،التفكير

   .)2(حياته بالانغماس في الترف واللهو

وححـد  يروى التنوخي عن أ   ، لخليفة المقتدر في مجالسه الخاصة     إسراف ا  لَو

لة يشرب فيها فـي      أن المقتدر أراد قضاء لي     ،الخدم الذين يعملون في بستان الخليفة     

وقاموا باسـتعمال   ، فاحتال الخدم ،  وكانت النباتات صغيرة   ،بستان من نبات النرجس   

ه نحتى لا تخرج م   ، د البستان بدلا من السماد العضوي     مسحوق نبات المسك في تسمي    

 فـي   ، ولا شك أن هذا العمل تكلف أموالاً طائلة        ،رائحة غير مستحبة تؤذي الخليفة    
                                           

 الاحكـام الـسلطانية     ،الماوردي:  وانظر كذلك  ،288-287 ص   ،1 ج ،النشوار،  التنوخي )  1

  .5 ص، بيروت،ر الكتب العلمية دا، منشورات محمد علي بيضون،والولايات الدينية
  .282 ص ،1 ج،النشوار  ،التنوخي)  2
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ولة في حاجة إلى كل دينار لتدبير الأمـوال اللازمـة لإعـداد             الوقت الذي كانت الد   

  .) 1(من الدولة وسلخوا بعض أقاليمهالقرامطة الذين هددوا أالجيوش لصد هجوم ا

ومن مظاهر الإسراف الذي اتصف به الخليفة المقتدر كثرة الخـدم فـي دار              

ا مـن   وكـذ ،  خادم خصي  لفاة فقد وصل عددهم إلى ما يقرب من أحد عشر أ          الخلاف

والحواشي مـن   ، وهم ألوف كثيرة  ، )2(غير الغلمان الحجرية  ، صقلبي ورومي وأسود  

وهذه الأعداد أن لم يكن مبالغ في ذكرها تحتاج إلى ميزانيـة  خاصـة               ، )3(الفحول

  .تتحملها خزينة الدولة

 بل تجاوز الأمر إلى      ، عليه نفسه  صر الترف في دار الخلافة أيام المقتدر      تقولم ي 

ومن ذلك ما أورده التنوخي حول       ، وخواصه وندمائه وعامة رجال القصر     م المقتدر أ

أن تحاكي نساء العامة اللائي يملأن جرارهن من        ترف أم المقتدر بحيث أنها أرادت       

 بالعنبر وما غلا ثمنه     يتخذ لها مثل شكل الشاطئ وأن يملأ      ت بأن    فأمر ،شاطئ النهر 

وجواريها مشين حافيات على هذا الطين      نها   وأ ،من أنواع الطيب ليكون مشبها للطين     

   .)4(وملأن جرارهن منه

 غالية الثمن ونعالها التي كانت تصنع مـن         ،)5(اب الدبيقية ومن ذلك تنعمها بالثي   

يام أو حواليهـا    والتي عادة ما كانت تلبسها عشرة أ      خليط من القطن والمسك والعنبر      

ها الخـدم أو غيـرهم       فيأخـذ  ،ت وتذهب جملة دنانير فـي ثمنهـا       تفتحتى تخلق وت  

  )6(.هن من ذلك العنبر والمسكنويستخرجو
                                           

  .295 ص،1 ج،النشوار  ، التنوخي)  1
 وظهر هولاء فـي     ،هم ضرب من الحرس الخاص وجدوا في دار الخلافة        : الغلمان الحجرية )  2

 ، لكل حجرة اسم يخصها    ، وكانوا قد وضعوا في حجرات خاصة بهم       ،عصر الخليفة المعتضد  

 حمدان عبد المجدي    ،الكبيسي : انظر ، عدتهم كاملة ومتى طلبوا لمهمة لم يجدوا عائقا        وكانت

  283 ـ 281 ص ،1974 ، النجف، مطبعة النعمان،عصر الخليفة المقتدر
   48 /5،  المحاضرة نشوار،التنوخي)  3
  . 292  ص،1 ج، النشوار،   التنوخي) 4
      تنسب إلـى دبيـق موضـع       ، ثياب فاخرة  :الدبيقيو .1/294، نشوار المحاضرة ،  التنوخي ) 5

   .بمصر
   .المصدر نفسه )  6
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 طيـار  مـلاح ، ى المقتدر أن رجلاً يسمى جعفرا    ومن مظاهر ترف العمال لد    

 كان طعامه كل يوم جدياً مشوياً ولحماً مطبوخاً    ،وهو الرئيس على الملاحين   ، المقتدر

يوما إلى أن يأكـل      وقد اضطر الخليفة     ،بيضخل ورغيفاً مصنوعاً من الدقيق الأ     بال

ن المقتدر خرج يوماً علـى      حسب ما أورد التنوخي القصة حيث أ      ، ملاحمن مائدة ال  

لات الطعام فتعجل المقتدر في طلب الطعام فلـم         للتنزه فانشغل الخدم بتجهيز آ    ، غفلة

وبعد أن أتم طعامه طلـب      ، يجهز فابتدر جعفر رئيس الملاحين بتقديم طعامه للخليفة       

مر المقتدر بعد ذلك أن يعمل لجعفر كل يوم كتلك           ثم أ  ، أنواع ةدالحلوى فاحضرت ع  

 وكـان   ،مـائتي درهـم   الوجبة التي أكلها عنده ينفق عليها ما بين عشرة دنانير إلى            

 وما ركب المقتـدر بعـدها       ، وربما حاسب عليها الأيام وأخذها دراهم      ،جعفر يأخذها 

  ،لمقتدروظلت كذلك إلى أن قتل ا،)1(على غفلة ولا احتاج إليها

 ،كل هذه النفقات والتبذير كان سببا مباشرا في ضياع هيبة الدولة مـن ناحيـة              

 حيث كـان المقتـدر متقلـب        ،وحدوث عجز في ميزانيتها بشكل لم يسبق له مثيل        

وذلك حسب ما نستخلصه من المعلومات التي ساقها         ،غير حازم في قراراته    ،الطباع

نـى  فقـد يتب  ، لى ذلك طول مدة خلافته     وقد جرى ع   ،لنا التنوخي حول هذا المفهوم    

  ،رنه يعرض عنها حينما يتعرض لتأثير من رجل آخوجهة نظر أحد رجاله إلا أ

فيقـول  ، واخـتلاف رأيـه   ، ير ابن الفرات عن تلون المقتـدر      وقد تحدث الوز  

 يعنـي   –قد علمتم أنني أشكو إليكم نقصان هـذا الرجـل           : لأصحابه واصفاً المقتدر  

يديـه رجـل    وأخاف أن يقف غداً بين      ،  وشدة تلونه واختلاف رأيه    ، دائماً –المقتدر  

لوجـه أن   وا، وفعـل ووضـع   ، ونهب الأعمال ، ن الفرات الأموال  فيقول قد سرق اب   

 ويفعـل ذلـك     .فيقول نعم ، ويقلد وزيراً آخر  ، ويحبس، ويصرف ويقيد ، يقبض عليه 

،  والجـواز قتلـه    ،ن الفرات ويستبقى  لا يجوز أن يوحش اب    : ويقال له ، ثم يعاود ، بي

  . )2(فكان على ما قدر،  فأهلك.افعلوا: فيقول

 والقـصة   ،بي الساج يوسف ابن أ  ذربيجان  مثلما حدث مع عامله على إقليم أ      و 

زاء إرسال ابن أبي الساج لحفـظ الثغـور إ        وردها التنوخي تدور أحداثها حول      كما أ 
                                           

   .191-3/189 نشوار المحاضرة، ، التنوخي)  1
   71 / 5 ، نشوار المحاضرة، التنوخي)  2
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بـي  قتدر باحضار ابن أ   شار على الم  ن قِبل المقتدر إلا أن هناك من أ       الروم والديلم م  

لـى  نه ع رسل إليه ابن أبي الساج أ     فأ،  للتصدي للقرمطي   عاصمة الخلافة  الساج إلى 

 وإن أخل به انفـتح  ،جوجوج ومأ يأجحصن من سد أزاء سد ثغر من ثغور الروم وبإ    

حـضره  لم يلتفت الخليفة لما أرسله ابن أبي الساج فأ         ف ،عظم من أمر القرامطة   منه أ 

رسـتان   فدخل الديلم من طب    ، فقتل ابن أبي الساج على يد القرامطة       لمقاتلة القرمطي 

 ،مـر الـديلم   مما أدى إلى استفحال أ    ، صحاب السلطان إلى الري وانتزعوها من يد أ     

  .)1( وانفتقت الفتوق عليه وكثرت الفتن، وضعف السلطان،وتزايد النكبات

ط الأضواء  ويلاحظ المبالغة في وصف مظاهر البذخ في عهد المقتدر وهذا يسل          

مقتـدر  بلغ ما خلفه ال    حيث   ،على الثراء الفاحش الذي كانت تتمتع به الطبقة الحاكمة        

بتكرير الألف مرتين وذلك مما جمعـه الرشـيد ومـن           ، نيفاً وستين ألف ألف دينار    

   .)2(بعده

 أو من   ،وعلى الرغم من أن هذا الثراء لم يكن نتيجة مباشرة لزيادة دخل الدولة            

ذي هدارا لما في بيت المال العام ال      بل على الضد من ذلك كان إ      ، ةريع ضياع الخليف  

وردنا فيما سبق أن الخليفة المعتضد  تنبأ بـضياع           وقد أ  ،سلافه في تحصيله  اجتهد أ 

، دل على بعد نظر المعتضد بالمقتـدر       والواقع أن ما حدث ي     ،الدولة على يد المقتدر   

ذكر التنـوخي    حيث ي  ،لة العباسية فهو أول خليفة لجأ إلى بيع ضياعه في تاريخ الدو         

بن بهلول دخل يوما على المقتدر وكان في المجلس الـوزير           أن القاضي أبو طالب     

ل وأخبره  موا ومطالبتهم إياه بالأ   ،ر تكالب غلمانه عليه    فاشتكى له المقتد   ،)3(ابن مقْلَة 

 حتـى أن  ، يم فباعها القائمون عليها بمال عظ     ،هوازعن عزمه على بيع ضياعه بالأ     

                                           
، عـالم الكتـب   ، بيروت،تحقيق عبد الستار أحمد   ، مآثر الأناقة في معالم الخلافة    ، القلقشندي)  1

  365/ 3، 11980ط
   .191-3/189 ،النشوار ، التنوخي)  2

وتوفي فـي ربيـع     ) هـ 272( ولد بعد سنة     ، ابن مقلة هو ابو علي محمد بن علي بن مقلة           )2

 ،ثـم عـزل   ) ـه316( استزوره المقتدر سنة     ،وعمره سبعون سنة  ) ـه338(الاخر سنة   

عرف عنـه   و ، ثم كانت له وزارة ثالثة في عهد الخليفة الراضي باالله          ، ثم اعيد  ،وقبض عليه 

  .224 ص ،15 ج، السير، الذهبي،مال الخطج



 26

وكان هـذا الـسارق مـن رجـالات         ،  كبيرا موال جزءا هناك من سرق من تلك الأ     

   .)1(المقتدر

 أديا إلى وجـود تبـاين فـي         ،سراف الخليفة مع قلة موارد الدولة     لا شك أن إ   

 لـسد نفقـات     ،صحاب الدخول الكبيرة نتيجة لمصادرة أمـوالهم      فقلّ عدد أ  ، الدخول

 ـ     ومن ذلك ما أورده التنوخي حول ال       ،الدولة در لأمـوال   مصادرة التي أمر بها المقت

 ولم يبـق لابـن      ،)2(صاص حيث بلغت ستة ملايين دينار     تاجر المجوهرات ابن الج   

 ـ     ،)3(صاص سوى مليون دينار فاغتم وكان يجـن       الج صاص عـاد    إلا أن ابـن الج

  .)4(م المقتدر بما حل به فاسترجع خيشاً له كان قد خبأ فيه مائة الف دينارشفع أواست

ه  فـي عهـد    ،فعال التي اقترفها المقتدر فإن الدولـة      لما سبق من الأ   وكنتيجة  

حـد خـدم    حتى أن بعض القضاة قد اسـتمال أ       ، ضاعت بين الجند والنساء والخدم    

 عمـر    كما حصل مع القاضـي أبـي       ،م في القصر  الخليفة لمعرفته بعلو مرتبة الخد    

   .)5(مر يتعلق بتركة رجل مات ولم يوصأحد الخدم لانفاذ عندما رشى أ

 ،رادوا الزيادات ؛ لأنهم أ  طباق الجيش بأسره على المقتدر    ى إ دى إل وهذا بدوره أ  

وكان ذلك بمواطئة من مؤنس الخـادم فقبـضوا         ، شياء وبغوا عليه بأ   ،وملوا معاملته 

بي منـصور   نس فتنازل عن الخلافة وتم تنصيب أ      على المقتدر وحملوه إلى دار مؤ     

سوه في دار الخلافة وسلموا عليـه بهـا         جلهـ وأ 317مد بن المعتضد باالله سنة      مح

 الحكم حتـى عـاد   وم الرابع على جلوس القاهر في      ولم يمض الي  ، )6(ولقبوه بالقاهر 

فـرق لـه قلـب      ، رأفة بحاله    فاستشفعه القاهر وطلب منه ال     ،المقتدر وتسلم الخلافة  

   .)7(ليهإحسنت أم المقتدر زوجة أبيه في القصر وأنزلته المقتدر وأ

                                           
   .284 /1،  المحاضرةنشوار ،  التنوخي) 1
  .25 /1 ،المصدر نفسه )  2
  1/26,28 ، المحاضرةنشوار ، التنوخي)  3
  2/112  بعد الشدة،الفرج  ، التنوخي)  4
  87/ 2 نشوار المحاضرة، ،  التنوخي) 5
  1/356 ، تاريخ بغداد،الخطيب البغدادي) 6
 . 52/ 2  - 193 / 3 ،الفرج بعد الشدة ،التنوخي)  7
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من التهـاون فـي     ، )1( أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كثيراً       ،ومما يذكر 

سوأ حتى بلـغ الأمـر       أدت إلى سير الأمور من سيء إلى أ        إدارة شؤون الدولة التي   

مضاء الأمور فكانت نتيجـة     فة ولم يعد المقتدر قادراً على إ      حدا في إهدار قيمة الخلا    

غموه على أن يصدع لأوامرهم     ذلك أن طمع فيه من هو دونه من الجند والقواد وأر          

  .فتعطلت إدارة الحكم في الدولة

 أن قتل المقتدر على يد أحـد رجـال مـؤنس الخـادم سـنة                ةوكانت النتيج 

 )3(، وتولى دفنه العامة   ،وعندما قتلوه أخذوا جميع ما عليه حتى سراويله        ،)2(هـ320

 فيما لم يكن     وطمعهم ،وكان قتل المقتدر سببا لجراءة أصحاب الأطراف على الخلفاء        

  .)4( وضعف أمر الخلافة، وانخرقت الهيبة،يخطر لهم على بال

 حيث أمـر    ،هـ320خوه القاهر مقاليد الحكم سنة      وبعد أن قتل المقتدر تولى أ     

 وكـان   ،مؤنس الخادم بإحضار محمد بن المعتضد فبايعوه بالخلافة ولقبوه بالقـاهر          

 ولكـن لا    ، وسوء نيتـه   ،بشره إني عارف    :مؤنس كارها لخلافته والبيعة له ويقول     

 ـ            ،)5(حيلة در  فأرسل الكتب إلى عماله في الأمصار يعلمهم فيها بما جرى على المقت

   .خذت البيعة كذلك ممن هم في فارس من العمال وأ، بالخلافةللقاهرومبايعة الناس 

 ويمضي غالب الوقت    ،)6(وكان القاهر شديد البطش ولا يكاد يصحو من السكر        

ه لا تكاد تحصل  وكانت أخلاق،)7(هقلبها في يده وخدمه قيام على رأس يوفي يده حربة    

 وعلقهـا مـن   ،بها فعذبها وصل،)8(م المقتدرألم تسلم منه   ولشدة بطشه    ،لتقلبه وتلونه 

موال والضياع التي لها حتى بالت وكـان بولهـا يجـري علـى              ثديها يطالبها بالأ  

                                           
  243 / 8 ، الكامل في التاريخ،ابن الأثير)  1
   .324 / 1،  نشوار المحاضرة  ، التنوخي) 3
  . 306 ص، مروج الذهب،المسعودي)  3
 . 243 / 8،  الكامل في التاريخ،ابن الأثير)  4
 245 / 8،  الكامل في التاريخ،ابن الأثير)  5
  245 / 8،  الكامل في التاريخ،ابن الأثير ) 6

  .77/ 2نشوار المحاضرة،  ،التنوخي)  3 
  251/ 8، الكامل في التاريخ ، ابن الأثير.  2/76، نشوار المحاضرة، التنوخي )4
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 وتـصرف   ،لت عنها للقـاهر   فتاز، موال وضياعها    عندها أقرت عن الأ    ،)1(وجهها

   .)2(بها

مثال  كان قد نكل بقواد الجيش أ     إذتين  ولم يدم الأمر للقاهر في الخلافة سوى سن       

 فهاجموا  ،)3(ة الجيش عليه  ظثار حفي أبا السرايا نصر بن حمدان مما أ      مؤنس الخادم و  

هــ  330فشاهده الناس سنة    ،  وحبس ثم اطلق   ، وسملت عينا القاهر   ،قصر الخلافة 

أقامـه  ليه مـن  فبلغ ذلك البريدي فأنفذ إ    ،  الصدقة سواق بغداد وهو يطلب    أ في بعض 

 ،نه زنى بابنتـه    حتى إ  يامه واختل عقله في آخر أ     )4(،اًجرى له في كل يوم دراهم     وأ

  )5(.هـ338وتم احتباسه في بيته إلى أن توفي سنة 

 ـ322( للخلافة سنة    ،)6(وبعد القاهر اختير الراضي    فكـان أمـام دولـة      ) هـ

لا ، ا الأمر وما شرعت فيه ومـا أحببتـه        واالله لقد جاءني هذ   (  فكان يقول     ،لكةمتها

وكلـب  ، وقلة الأمـوال  ، لكن لتغير الأحوال  ، من الشرف والجلالة    مني ما فيه   جهلاً

  )7(الجند

ي العباس في الـشعر واكثـرهم       من اطبع ملوك بن   (قال عنه أبو بكر الصولي      

 فوجـد نفـسه لا     .)8( )حسن منه أخلاقاً  ت أ وما رأي  ،وأكرمهم عشرة لجلسائه  ، شعراً

                                           
   ،76 / 2، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)5
  .79/ 2 ،المصدر نفسه  ، التنوخي)6
   .251/ 2  ،الفرج بعد الشدة ،التنوخي) 1
 الأحكـام   ،الماوردي:  وانظر كذلك  ،235 ص   ،1 ج  235/ 1،  الفرج بعد الشدة    ، التنوخي ) 4

  .6 ص،السلطانية
  .167 /7، نشوار المحاضرة   ، التنوخي) 5
 مـن   ، بويع بالحكم بعد عمه القاهر يوم الاربعاء       ،الراضي باالله ابو العباس محمد بن المقتدر      )  6

وتوفي ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيـع الاول          ) ـ ه 322شهر جمادى الأولى سنة     

خـر  آنه  أ: وختم الخلفاء في أمور عدة منها      ين وكان فكانت خلافته ست سن   ) ـه329(سنة  

 ص  ،15 ج ،الـسير :  الـذهبي  ،خر خليفة انفرد بتدبير الجيوش وغيرهـا      آخليفة له شعر، و   

103.   
  16ص، 1979 2ط،  المسيرةدار، بيروت، هيثورت. عني بشرحه ج، الأوراق، الصولي)  7
   18ص، المصدر نفسه)  8
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 إلا أن   ،لذي يأمل فـي نجـدتهم     ستتر وراء وزرائه ا    فا ،طاقه له بمجابهة المتسلطين   

 عمت فيها الفوضى واهتز      حيث ،ه لم يستطيعوا أن يعيدوا الدولة إلى مسارها       وزراء

 فأنـشأ منـصب إمـرة       ، مره لغيـره   فأسند الخليفة الراضي ضعفه وقلة أ      ،عرشها

ت الأمـور    فجاء ، يعيد للدولة قوتها وهيبتها    ه الوحيد فيه أن    الذي كان عزاؤ   ،مراءالأ

من تـسلم    فعلى سبيل المثال نجد أن أول        ، على ضعف  عكس ما يريد فزادها ضعفاً    

 ، بعهد صريح من الخليفة ابن رائق الذي أنفذ إليه الخليفة اللواء            رسمياً الأمراءمرة  إ

 الوزارة بل إنـه     صبح هذا المنصب فوق    وأ ،ادواعترف به أصحاب الدواوين والقو    

صـة فـي     وعلى الرغم من أن الراضي سلبت سلطته إلا أن مجالس الخا           ،)1(بطلهاأ

سراف الذي كانت    من حيث الترف والإ    ،عهده كانت تحاكى مثيلاتها أيام أبيه المقتدر      

 ملامحه تبدو في كل شيء بغية جلب المتعة مع الندماء في سهرات يتخللها الخمـر              

وخي أن الخليفـة    ورده التن غالب الأحيان ونستنتج مما أ    والفكاهة وقرض الشعر في     

 ، على الهامش  سلوب ليهرب من الحقيقة التي عاشها باعتباره رجلاً       كان يلجأ لهذا الأ   

 مؤونـة  ،الأمـراء  أميـر   فقد كفاه  ،يه عل  مفروضاً فالصورة التي عايشها تمثل نمطاً    

لا يتعـدى   ،  وصرفه إلى حيـاة خاصـة      ،ونهاشؤلتفكير في مصالح الدولة وتدبير      ا

 في مجالس شرب يطغـى عليهـا التـرف ويغلفهـا            ،الأصدقاء والندماء والشعراء  

  .)2(الإسراف

منح جائزة مالية لجماعـة مـن       نه أمر ب  ن إسراف الخليفة الراضي أ    ويروى ع 

 وحدد هذه الجائزة بوزن المقعـد الـذي   ،ندمائه حضروا لمشاهدة مبنى جديد شيد له    

حدهم مـن    وكان لجوده مع ندمائه لا ينصرف أ       .)3(لس عليه كل منهم من الدنانير     يج

عنده إلا بهدية من مال أو خلعة أو شيء من الطيب وهو على ذلك لم يستكثر علـى                  

   .)4(ليه أحد من ندمائه كثرة ما يصل إ

                                           
  .221 ص،1 ج، الفرج،  التنوخي) 1
   . 1/296 المحاضرة نشوار، التنوخي)  2
  . 1/298،  المحاضرةنشوار،  التنوخي) 3
  . 1/299 ،المصدر نفسه ،  التنوخي) 4
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طيق العيش  نه كان لا ي   اء العباسيين تعلقا بندمائه حتى أ     شد الخلف وكان الراضي أ  

نه تمنى   ومما يدل على شدة تعلقه بهم أ       ،بهحدهم أرسل في طل    فاذا غاب أ   ،يدا عنهم بع

  .)1(الموت حزنا على وفاة قاضي القضاة وهو من أقرب الندماء لقلبه

وقد ختم الراضي خلفاء بني العباس في أشياء منها؛ أنه آخر خليفـة دون لـه                

 ،طب على منبر يوم الجمعـة      وآخر خليفة خ   ، وآخر خليفة انفرد بتدبير الملك     ،الشعر

 وآخر خليفة كانت له نفقته وجوائزه       ،ليه الندماء وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إ     

 ،وأمور جارية على ترتيب الخلافـة الأولـى       ،  وحجابه وعطاياه وخزائنه ومجالسه  

  .)2(وآخر خليفة سافر بزي الخلفاء

 القاضي   ويحدث التنوخي عن   ،)3(هـ329وتوفي الراضي في شهر صفر سنة       

فاسـتدعيت  ، أنفذ إلـي  ، لما مات الراضي رضي االله عنه     : أبو الحسن الهاشمي قال   

بـه  فـإذا   ، موضع الذي هو في داره من الخلافـة       ودخلت إلى ال  ، فحضرت، لغسله

، وكفنته بأكفنٍ جميلـةٍ مـن داري      ، فغسلته،  غليظ يوِرإزرار م ، مسجى على وجهه  

  .)4(فدفن فيها،  داره بالرصافةوحمِلَ إلى، وصليت أنا والخدم عليه

 مـع أن  ، إلا أن أدب التنوخي يفتقر لذكر المتقي     ،ة بعده  خليف )5( ونصب المتقي 

 فقـد عـصفت     ،يام المتقي منها واقع الحياة السياسية أ    شارت بسيطة يستشف    إهناك  

 حتى أدى ذلـك     ،النكبات آنذاك بخلافة بني العباس ولم يكن للمتقي من الأمر شيء          

   .)6(م قبة المنصور الخضراء التي كان بها فخر العباسيينإلى انهدا

                                           
   210 /4 ،نشوار المحاضرة ،  التنوخي) 1
  1/300 نشوار المحاضرة،، التنوخي)  2
  18 /7 ،نشوار المحاضرة ،  التنوخي) 3
   72 /2 ،المصدر نفسه ،  التنوخي) 4
 بويع يوم الاربعاء مـن شـهر ربيـع الاول سـنة             ،ابو اسحاق ابراهيم ابن المقتدر    : المتقي)  5

 =نـديمي :  ولم يشرب النبيذ قط وكـان يقـول        ،كان عبادا كثير الصلاة والصوم    ) ـه329(

 ،السير: الذهبي) ـه333(نه على يد توزون التركي سنة        وخلع غدرا وسملت عي    ،المصحف

  .105 ص ،15ج
  .212 /4 ،النشوار،  التنوخي) 6
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نه صلى  المتقي الطابع الإيماني حسب ما أشار التنوخي حيث أ  وكان يغلب على  

يوما صلاة الاستسقاء لرؤيا رأتها امرأة في منامها؛ حيث رأت تلك المرأة أن النبـي               

اس لصلاة الاستسقاء في  ن تبلغ الخليفة أن يجمع الن      يأمرها بأ  -صلى االله عليه وسلم   -

تمـوا الـصلاة     وما أن أ   ،ها وجمع الناس وصلى بهم     فأمتثل الخليفة لأمر   ،يوم معين 

  )1 (.حتى انهمر المطر

ي تـوزون وسـملت عينـاه       على يد القائد الترك   ) هـ333(وخلع المتقي سنة    

   . )2(وعاش بعدها أربعاً وعشرين سنة

ستكفي كان قد تآمر مـع القائـد         حيث أن الم   ،)3(واستخلف بعده المستكفي باالله   

سـبحة  ومكافأة لما قام به توزون أهـداه المـستكفي           ،)5( على خلع المتقي   )4(نووزتُ

  حمراء تةٌ واحد خاتمتها ياقو   جوهر في قد ،    رمـت   وذلك الدر   مثل   ولم يالخاتمة وقو

   .)6(بخمسين ألف دينار

ن التنوخي لم يـورد      إلا أ  ،وارتقى المستكفي عرش الخلافة بعار هذه المؤامرة      

 وجل ما ذكره هو أن المستكفي كان يوصـي          ،أخباراً كثيرة في أدبه حول المستكفي     

 )7( برعايتـه  احد غيره أ ىنه لم يعول عل   أ علم الشيرازي بتفقد القاهر حيث       القهرمانة

                                           
  .215-214 ص،4 جنشوار المحاضرة،،  التنوخي) 1
  .324 ص،2 ج،الفرج، التنوخي)  2
 ـ333( بويع بالحكم في صفر  سنة        ،المستكفي باالله ابو القاسم عبد االله بن المكنفي باالله        )  3 ) هـ

ض عليه معز الدولة ابو الحسن بن بويه في يوم الخميس لسبع بقيم مـن جمـادى سـنة                   قب

 ـ338ت  ( وتوفي في محبسه سنة      ،وسمل بعد خلعه وحبس   ) هـ334( ومـدة خلافتـه    )  ه

  113 ص ،15 ج، السير، الذهبي،سنة واحدة
سـنة   لديلم، تـوفي    مراء ا أصحابه من   أمراء بجكم والخواص من     أتوزون التركي  كان من      )  4

   340 /3 ، مروج الذهب، المسعودي،ربعة اشهرأمارته سنتين وإوكانت ) هـ334(
  .140 ص،4 ج،النشوار،  التنوخي) 5

  .324 ص،2 ج، الفرج، التنوخي)(6
  167/ 7، المصدر نفسه ، التنوخي) 7
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ملت  وس لم المستكفي واعتقله هو وقهرمانته ع     ىهـ تآمر توزون عل   334وفي السنة   

   .)1(عيناهما

نه لم يكن للمطيع عمل     أ وفي الحقيقة    ،)المطيع الله (مستكفي  تقلد الخلافة بعد ال   و

 الأمـر للأميرمعـز الدولـة       وكان، فعلي في إدارة الدولة بل كانت خلافته صورية       

 :وقال له، تطاول في مجلسه الذي وقد صرح بذلك الوزير المهلبي للهاشمي   ، البويهي

ولا تعلم أن صاحب السرير     ، أنا أحد وزرائه  و، در على السرير  وما تظن إلا أن المقت    

لخليفـة المطيـع الله     ثم  أن ا   ، ثم يأمر بحبسه  ، هو الأمير معز الدولة الديلمي    ، اليوم

لذلك طال حكمـه حيـث       .)2(ولم تزل المراسلات إلى أن عفا عنه        ، راسله في أمره  

سبقوه  وكان المطيع كالخلفاء الذين      ،)3( )هـ362-هـ334(استمرت مدة خلافته من     

ه ئد جلسا حأ كان يهب لهم المتاع ومن ذلك أن          وكثيراً ما  ،في كثرة الندماء والجلساء   

 المطيـع    كانت في مجلس الخليفة فلم يتوان      باهظة الثمن ، )البساط(  طُنْفِسة طلب منه 

لكثير مـن   ن المطيع كان يتورع في إظهار الاختيال        إ ومع ذلك ف   ،)4(ها له ئفي إعطا 

 والقصة كمـا أوردهـا التنـوخي أن         ،ومحبيه من العلويين  وخصوصاً أهله   ، الناس

ك فكلما مر على طائفـة   االمطيع خرج يوماً في موكبه وكان معه قاضي القضاة إذ ذ          

 وحين سأل عـنهم     ،ويين إلى أن مر بالعل    ،من الناس كان يسأل قاضي القضاة عنهم      

واالله إنـي    و ،س إلـي  قرب النا أالعلوية أهلي و  : "رض عنهم قائلاً  عأوعرف من هم    

 ولا يجـوز أن أعـاملهم بمـا         ، ومثلي لا يختال   ،علم أنهم يبغضوني  أ ولكني   ،أحبهم

   )5(."رأيت

 لما لحقـه مـن المـرض    ،نه غير قادر على إدارة الأمور     أولما أحس المطيع    

بنه الطـائع   وتقليدها لا ، شهدوا على خلعه لنفسه من الخلافة     حضر الشهود لي  أوالعلة  

شهد على نفسه أمير المؤمنين الفضل المطيـع        أهذا ما   " :يوكان نص رقعة الخلع ه    

                                           
   371 / 4، الفرج بعد الشدة  ، التنوخي) 1
  1/87 ،نشوار المحاضرة ، التنوخي) 2
  140 / 4، نشوار المحاضرة  ، التنوخي) 3

 .310 ص،1 ج،النشوار ،التنوخي )(4
 .116 ص،3 ج، النشوار، التنوخي)(5
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الله حين نظر لدينه ورعيته وشُغل بالعلة الدائمة عما يراعيه مـن الأمـور الدينيـة                

 فرأى اعتزاله ما كـان إليـه مـن الأمـور       ،وانقطع عن بعض ما كان  يجب عليه       

ع أمور الخلافـة     فتقلد الطائ  .)1("وتسليمه إلى ناهضٍ به قائم بحقه فهو يرى له الرأي         

، ائع الله  أمير المؤمنين  الخلافـة       وأخبر التنوخي أنه لما تقلد الط     ، )2 ()هـ362(سنة  

فـامتنع  ، مد بن معروف أن يتولى له الوزارة      طالب القاضي أبا محمد عبيداالله بن أح      

إلى أن يـستكتب    ،  وبقوم له بترتيب الأمور   ، وبذل له أن يتدبر أمره    ،  من ذلك  عليه

   .)3(من يراه

على صداق  ، الطائع الله تزوج من بنت عضد الدولة الكبرى       أن   ويذكر التنوخي 

وكان التنوخي وكيلاً عن عضد الدولة      ، وقيل مائتي ألف دينار   ، مبلغه مائة ألف دينار   

  . )هـ369(في سنة وذلك  ، )4(في العقد 

تم تقليد القادر بـاالله وكـان       ) هـ381(وبعد أن خُلع الطائع عن الخلافة سنة        

هل الـستر    ويذكر أن القادر كان من أ      ،)5(خوفاً من الطائع   نذاك متخفياً في البطيحة   آ

 ،ة ويتجول في البلد متنكـراً      وكان يلبس ثياب العام    ،عتقاد وكان صحيح الإ   ،والديانة

      . )6( بشر الهروييل أن يتولى الخلافة عن القاضي أبخذ الفقه الشافعي قبأوقد 

تنوخي عاصر ثلاث سنوات فقط من خلافة القـادر         وتجدر الإشارة إلى أن ال     

   . هـ384حيث توفي المؤلف سنة 

  

  حياة الوزراء 2.1

زير من بين المثقفين ثقافة     أن يختاروا الو  ، ع عند الخلفاء العباسيين   بكان من المتَّ  

 يتمتع إضافة إلى ثقافته     ويرجع ذلك إلى أن الكاتب    ، بوبالتحديد من طبقة الكتا   ، أدبية

                                           
 .207 ص،3 ج،نشوار المحاضرة ، التنوخي)(1
 . الصفحة ذاتها، المرجع نفسه)(2
 168 / 3 نشوار المحاضرة، ، التنوخي)(3
 262 /4، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)(4
 121 /7 ،فسهالمصدر ن  ، التنوخي)(5
 231 /5 ، المصدر نفسه،التنوخي )(6



 34

خبرات إدارية أتيحت له عن طريق تدرجه فـي أعمـال دواويـن الدولـة               ، ةالأدبي

  .)1(المختلفة

نه كان ينصب   أ حيث   ،الوزارةومنذ أن بويع للمقتدر بالخلافة اضطربت أحوال        

ن استوزر بعضهم ثم    أ حتى وصلت الأمور ب    ،ر من أمه شغب   الوزراء ويخلعهم بتأثي  

، مرة في عهده   ة عشر تيمن اثن أكثر  خلعهم وصادرهم حتى بلغت التغيرات للوزراء       

،  الوزير أبي الحسن علي بن الفرات      كأمثال، منهم من تسلم الوزارة مرتين أو ثلاثة      

  . )2(والوزير علي بن عيسى 

وكان أول وزير في عهد المقتدر هو العباس بن الحسن الذي كان وزيراً فـي               

 ـ ولمـا أث   ،)3(خلافة ومن خلاله تمت مبايعة المقتدر على ال       ،عهد المستكفي أيضاً   ر ي

 تآمر بعض رجالات الدولـة علـى خلـع          ،ةنِّالجدل حول الخليفة الجديد وصغر سِ     

                                .) هـ295(سنة المقتدر ومبايعة ابن المعتز 

 ولـم يـتم   ،)4(بن الحسن ابن المعتز وقتل الوزير العباس       فخلع المقتدر ونصب  

أن عاد المقتدر للخلافة واستوزر أبا الحسن علـي بـن           الأمر لابن المعتز فما لبث      

     )5(.اتفرمحمد بن ال

جل الوصول  أومع ابتداء عهد المقتدر أصبح عمال الدولة يتقربون للقصر من           

 مثل ما   ،إلى الوزارة حتى أنهم كانوا يقدمون الأموال للخليفة ورجالاته في سبيل ذلك           

ألف دينار للأميـر معـز      ثلاثمائة  ل  نه بذ أو الحسن بن محمد الطبري حيث       فعل أب 

                                           
، )العهدان البويهي والـسلجوقي     ( نظام الوزارة في الدولة العباسية      ، محمد مسفر ، الزهراني )(1

  .81ص
 3/246، تاريخ الإسلام، حسن )(2
 5/67 نشوار المحاضرة، ، التنوخي)(3
  199 / 3 الفرج بعد الشدة، ، التنوخي)(4
 67 / 5 نشوار المحاضرة، ،  التنوخي)(5



 35

، علي بن مقلة للخليفة الراضـي     أبوالوزير  وبذل  ، )1(جل أن يتقلد الوزارة   أالدولة من   

    . )2(ليتقلد الوزارة للمرة الثالثة ، خمسمائة ألف دينار

أن مكانـة   ، والسبب في أنهم كانوا يبذلون الأموال للحصول علـى الـوزارة            

ي المرتبـة الأولـى بعـد        فهو ف  ،ة لم تكن تضاهيها مكانة    لدولة العباسي االوزير في   

 ومن ذلـك  ،ولذلك يتمسك الوزير بوزارته،ليه يسند الأمر في الحل والعقد إ و ،الخليفة

رغم ما تعرض لـه مـن       ، ي بالوزارة بما أورده التنوخي حول تمسك الوزير المهل      

ولو لـم تكـن      )3(،يهيوالب  معز الدولة  الأميرمهانةٍ وإذلال على يد     ضرب وخنق و  

 ـ  ر مرتفعة من الناحية المادية والإ      بها الوزي  ىظحالمكانة التي ي    هجتماعية لترك مكان

   .ورحل

بحيث لا يسير في الطرقـات إلا       ، جتماعية المرموقة  مكانته الإ  قد كان للوزير  ف

 ، أضف لذلك الهيبة التي كان الوزير يتمتع بها        ،)4(في موكب لائق والغلمان بين يديه     

حد كبار عمال الدولـة     أأحدٍ يطلبه فتجده يتخبط كما فعل       ا بعث في أمر     خاصة إذا م  

  من القضاة في وقت حر     ةوهو أسد بن جهور عندما جلس في مجلس وكان معه جمل          

 فلما بعث الوزير في طلب أسد بن جهور         ،فوضعوا عمائمهم ووضع القضاة قلانسهم    

  .)5(قام فأخذ قلنسوة القاضي ودخل على الوزير

تقليـد العمـال     الأمر يعود إلى الوزير فـي        لصورة إذا ما علمنا أن    وتتضح ا 

ن على كفـاءة    يولم يكن الوزراء حريص    )6(، وكذلك تقليد القضاة   ،المناصب وعزلهم 

 فيـورد   ،من يتقلد المناصب بقدر ما يبذل هذا الشخص من أموال بين يدي الـوزير             

                                           
 163 / 7،  نشوار المحاضرة ، التنوخي)(1
 33 /3، تاريخ الإسلام، حسن )(2
 140 / 1 ، المصدر نفسه،التنوخي )(3
 1/66 ،نشوار المحاضرة ، التنوخي)(4
 263 / 1 ،المصدر نفسه، التنوخي )(5
 256 / 1، المصدر نفسه، التنوخي )(6
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ء الغلابي البـصري القـضا  التنوخي أن الوزير ابن الفرات قد قلّد أبا أمية الأحوص   

   . )1 (، لا يفقه في القضاء شيئاً)بزاز ( للقماشوكان بائعاً

 إذا مـا    ير يهنئون الوز  وا الناس كان  ومن مظاهر احترام الوزراء وتبجيلهم أن     

يد أو الشهر الكريم ويصطفون على باب الوزارة ومنهم من لا يلحق تهنئـة              عقبل ال أ

 ،ا كان الناس يتوجهون للوزراء لقضاء حوائجهم      وغالبا م ) 2(،الوزير لكثرة الحضور  

 ولم يكن هؤلاء الناس يعطونها للوزير وجهـاً         ،خاصة إذا ما حلت بأحدهم فاقة مالية      

 لينـال  ، بل كان  الوزير يعهد لأحد ندمائه بأخذ الرقاع من الناس وإيصالها له      ،لوجه

ومن )3 (،زيرعلى إيصال  تلك الرقاع  للو      من أصحاب الحوائج    هذا الشخص الأجر    

بن مقلة الذي كان يأخـذ الأمـوال        بو علي   أخو  الوزير    أذلك ما قام به أبو عبد االله        

  ) 4(.مقابل إيصال الرقاع التي فيها حوائج الناس للوزير

 علي بن مقلـة     يبأويدل على تردد الناس على الوزير ما أورده التنوخي عن           

عزم أبو الحسن بن الفـرات      :  قال ،حدثني أبو علي بن مقلة  قبل وزارته       :"حيث قال 

 وكان يوم الأحد من رسمه أن يجلس        ،في وزارته الأولى يوما على الصبوح من غد       

كيف نتشاغل نحن بالسرور ونصرف عن بابنا قوما كثيرين قـد           :  فقال ،للمظالم فيه 

 فهذا من أمير وهذا     ،مستصرخين متظلمين  ، شاسعة  وأقطارٍ ،قصدوا من نواحٍ بعيدة   

 واالله  ،نـا علي ويمضون مغمومين داعين     ،من قاضٍ وهذا من متعزز     وهذا   ،من عامل 

نصافهم فهذا يدل على كثرة المترددين على دار  الوزارة لإ          )5(،"ما أطيب نفساً بذلك   

 وهذا أن دل على شيء فإنما  يدل على مكانة الوزير            ،وإرجاع حقوقهم وردها إليهم   

   .وما بلغته في ذلك العهد

                                           
  232 / 1 ،نشوار المحاضرة ، التنوخي )(1
 49 / 4، نشوار المحاضرة ، التنوخي)(2
   81/ 1، المصدر نفسه  ،التنوخي )(3
 64/ 1 ،المصدر نفسه،  التنوخي)(4
 57 / 5 نشوار المحاضرة، ،  التنوخي)(5
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 ـ فإنه كـان ي    ،الوزير من أعمال ومشاغل   ولكثرة ما كان يرد على       سم هـذه   ق

 خاصة فيمـا    ، وكان يعاونه في ذلك جملة من العمال       ،الأعمال على أكثر من مجلس    

   )1( .على رقاع أصحاب الحوائج يتعلق بالتوقيع

 ،ومعـاونيهم ، وزراء قد سلكوا في معاملـة عمـالهم       أن ال ، ذكرهومن الجدير   

 خشية تقصيرهم فيما وكّل إليهم من الأعمـال         ،وعدم التهاون ، أسلوب الحزم والشدة  

أن الوزير علي بن عيسى في وزارته الأخيرة        ،  ومن ذلك ما أورده التنوخي     ،والمهام

مي كتاباً يحثه فيه على انجاز عمله وحمـل المـال   يقد كتب لعامله أبي عبد االله الحك   

دة تقتضي عدم    وقد تضمن الكتاب تهديداً مقروناً بلهجة شدي       ،إليه على جناح السرعة   

 كما أن الوزير ابن الفرات لم       ،)2(الإخلال بما وجب عليه من مهام وتأديتها في وقتها        

يكن متهاوناً في محاسبة عماله فها هو يوبخ عامله النهيكي بعدما ناظره على أموال              

مـه الـنقص    ويغر، نه سرقها فيحاسبه حساباً عسيراً    وتبين أ ، كانت ضمن مسؤولياته  

  أما الوزير ،)3(ويأمر بسحبه فيسحب ويكون عبرةً لمن اعتبر     ، كل إليه الحاصل فيما و 

فتراه يعزل عـاملاً بعـدما      عبد االله بن سليمان فكان شديداً في إدارته لشؤون عماله           

حدٌ مـنهم فيهلـك     مر عزله بين الناس فلا يستعمله أ      ؤه في الحساب ويشيع أ    تبين خط 

  .)4(جوعاً في منزله

ون الوزارة وما يقتضيه العمل      والشدة في إدارة شؤ    ويتضح من كل ذلك الحزم    

 كما تظهر الأهمية التي كان يلعبها أولئك العمال في تـسيير            ،جل استقامة الأمر  من أ 

الأمور الإدارية لمختلف نواحي الدولة واعتماد بعض الوزراء عليهم بشكل كبير لا            

      .يصح معه فسادهم أو إهمالهم

 بها رغدٌ من العيش ووفرة في       ونمتعيت التي   والمكانةالوزراء  سلطة   وصاحب

 فيخبرنا التنوخي أن الوزير حامد بن العبـاس وزيـر           ،الأرزاق وكثرة في الأموال   

                                           
 83 /1 نشوار المحاضرة،،  التنوخي )(1
  11 /8 ،المصدر نفسه،   التنوخي)(2
 23 /8 ،المصدر نفسه،   التنوخي)(3
 29 /8نشوار المحاضرة،  ،   التنوخي)(4
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المقتدر كان قد خبأ أربعمائة ألف دينار عيناً في بئر مستراح لمـا اشـتدت عليـه                 

  )1(.المطالبة

 ومن ذلك   ،ةوقد يصاحب هذا الرغد في العيش إسراف وتبذير للأموال  الطائل          

          ما فعله الوزير المهلبي حيث اشترى في ثلاثة أيام متتابعة وبألف دينار فطرحه    اًرد 

 وبعد أن فُض مجلسه     ، وشرب على تلك البركة    ،في بركة عظيمة كانت له في قصر      

 ، ومن الوزراء من كان يخصص ليلة في الأسبوع يحشد فيها الندماء           )2(، بإتلافه مرأ

  )3(.تخلل ذلك العزف والغناء وي،ويدار فيها الخمر

 فهذا الوزير حامد بن العباس      ؛وائد الوزراء مثلاً يضرب في البذخ     مكما كانت   

 يوضـع    لكل واحد جدياً   ،كان يقدم على موائده في كل يوم بعدد من يحضر الموائد          

 )4( ،ق على الغلمان  فر فيرفع الباقي في   ،حد يأكل منه ما يأكل    أبين يديه لا يشاركه فيه      

وهذا لا   )5(،نه كان ينفق عليهما كل يوم مائتي دينار       ا يذكر عن موائد هذا الوزير       كما

 فيورد التنوخي أن الـوزير علـي بـن          ،يتصور إلا إذا كان للوزراء دخول مرتفعة      

أما الوزير أبا الحسن علي بـن        ،عيسى كان يرتفع له من ضياعه ثلاثون ألف دينار        

  )6(. ضياعهالفرات فكان يرتفع له مليون دينار من

كما كان بعض الوزراء يستولي على أموال بعض التجار وهـو مـا يعـرف               

 كما فعل الوزير ابن الفـرات عنـدما         ، في ذلك العصر   ة منتشر وهي، بالمصادرات

 بن عمران والجهبذ يوسـف بـن        الجهبذ هارون من  استولى على مبلغ مليون دينار      

   ،)7(أيام المقتدر حسنمن أموال ابن المعتز والوزير العباس بن ال، فنحاس

                                           
 24 /1 ، نشوار المحاضرة، التنوخي)(1
 303 /1 ، نشوار المحاضرة، التنوخي)(2
 141 / 1 ، المصدر نفسه، التنوخي)(3
 126 / 7، المصدر نفسه ، التنوخي)(4
 163 / 4،  المصدر نفسه، التنوخي)(5
 78 / 5، نشوار المحاضرة ، التنوخي)(6
 38 / 8، المصدر نفسه ، التنوخي)(7
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 )1(،وهذا الوزير ابن مقلة ينكب تاجراً ويستولي على أمواله بغير وجهٍ شرعي           

 التنوخي حول قصة ابن الفرات عندما سرق سبعمائة ألف دينار من            هوكذلك ما أورد  

 كما يورد التنوخي أن الوزير المهلبي قد استولى على غـلال            ،)2(أموال بيت المال    

ة وواسط وغيرها من المناطق بما يقدر بعشرة آلاف دينار وباعها           التجار في البصر  

  )3(.وصرفها في خرج المملكة

 وبالمقابل ورغم استيلاء بعض الوزراء على أموال العامة أو أموال بيت مال             

 ومـن ذلـك مـا       ، للآخرين م إلا أنهم كانوا يبالغون في إكرامهم وعطاياه       ،المسلمين

 ،كان من أوسـع النـاس نفـساً       : "د بن العباس بأنه   أورده التنوخي عن الوزير حام    

 وكان ينصب فـي     ، وتفقداً لمروءته  ، وأشدهم سخاء  ، وأكثرهم نعمة  ،وأحسنهم مروءة 

 ولا يخرج من الدار أحدٌ من الجلـة والعامـة والحاشـية             ،داره كل يوم عدة موائد    

 ـ       ، حتى غلمان الناس   ،وغيرهم إذا حضر الطعام    د  فربما نصب في داره في يوم واح

 وكانـت جراياتـه   ، وكان يجري على كل من يجري عليه الخبز لحماً   ،أربعين مائدة 

 ويذكر أن الوزير حامد بن العباس رأى بقايا قشر باقلاء في  ،)5(")4(كلها من الحواري  

 ـ   ، فأجيب بأنه بقايا فعل البوابين     ،داره فغضب وسأل عن ذلك     ن سـبب    فلما سأل ع

فـأجرى لهـم    ،  دون عيالنـا     نتهنأ بأكل اللحم   لا   -ينالبواب- قالوا إن  ،أكلهم الباقلاء 

  .)6(ولعيالهم اللحم يحمل لمنازلهم

كما يورد التنوخي أن الوزير ابن الفرات كان يوماً يجتاز بدروب ضيقة فسال             

 وبعث بعض الغلمان ليحضروا له ثيابـاً مـن          ،عليه ميزاب من دار فاتسخت  ثيابه      

 وكـان   -  فدق على قـومٍ بـابهم      ،عاً أدخله اطلب لي موض  :  وقال لأحد غلمانه   ،بيته

 وأدخلـه ، وخدمه، رأى شارة أبي الحسن وهيأته أعظمه     فلما   -صاحب الدار خياطاً  

                                           
 .79ص،3ج،فرج ال، التنوخي)(1
 .75 ص،5 ج،النشوار ،التنوخي )(2
 .131ص،3 ج، المصدر نفسه،التنوخي )(3
 .)حاشية المحقق(الخبز الذي يصنع من الدقيق الأبيض الخالي من النخالة :  الحواري)(4
 .22 ص،1 ج، النشوار، التنوخي)(5
  1/23نشوار المحاضرة،  ، التنوخي)(6
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وضـرب  ، سها وانـصرف  فلب، بخلعة ثياب ،  غلام ابن الفرات   حتى حضر  ،وأجلسه

فذكره ابن الفـرات    ، فقصده الخياط ، ات الوزارة الأوله  الدهر ضربه وولي ابن الفر    

  .)1( وجعله رئيساً على الخياطين في داره، كرمه وأمر له بألف درهمفأ، وعرفه

 )2(ومن ذلك القبيل ما أورده المؤلف عن الوزير المهلبي عندما أحسن إلى كواز            

 فأعطاه ألف درهـم وأمـره بـشراء الـدار           ،كان يسكن بالأجر لقلة المال بين يديه      

ي كـان يحـسن     الوزير المهلب  كما أن    )3(،واستعان بباقي المال على صناعة الكيزان     

لأبناء عماله بعد وفاتهم ويجلسهم مكان آبائهم فيما كان يعملون من أعمـال الكتابـة               

  .)4(تحت يد الوزير كما كان يجري لهم الأموال إكراماً لآبائهم

 فمن الوزراء من كان يفيد من تحته من عماله ممـن            ،ولا يقف الأمر عند ذلك    

  علي بن مقلة قبـل     يات مع كاتبه أب   عل الوزير ابن الفر   فاستقرت الصحبة بينهم كما     

 كان كاتباً بين يدي ابن الفرات حيث اقترح عليـه           أن يصبح هذه الأخير وزيراً أيام     

ابن الفرات أن يحصل على فرق الأموال من بيع غلاّت المزارعين لعمـال الدولـة               

  .)5(فحصل من ذلك مالاً كثيراً

 أحمـد الفـضل     ير أبو علي بن مقلة مع كاتبه أب       ومن هذا القبيل ما فعله الوزي     

 فـرآه   ،الشيرازي عندما كان يكتب في رقعة جواباً لأخيه خلسة يشكو قلـة المـال             

 ، وعشرين دناً من الـشراب العتيـق       ،الوزير أبو علي بن مقلة فأمر له بمائتي دينار        

 وأمره أن   وجملة من الألبسة الفاخرة وأنواعاً متعددة من مختلف العطور غالية الثمن          

       )6(.يصرف وينفق الدنانير ويشرب الشراب ويتبخر

                                           
 66 / 1 نشوار المحاضرة ، ، التنوخي)(1
 .صانع أواني الفخار التي تستخدم في الشرب والأكل:  الكواز)(2
 68 / 1  المحاضرة،نشوار التنوخي، )(3
 69 / 1 نشوار المحاضرة، ، التنوخي)(4
 120 /2 ، المصدر نفسه، التنوخي)(5
 69 / 2 نشوار المحاضرة ، ، التنوخي)(6
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غلبهم كانوا يكرمون الشعراء ويمدونهم بصلاتٍ ماليـة        كما أن الوزراء في أ     

حتى أن بعض الشعراء عاتب الوزير المهلبي على تأخره عـن صـلته المرسـومة       

     .)2( وكانت بعض صلات هذا الوزير تبلغ ألف درهم أو أزيد،)1(له

ويورد التنوخي أن هناك من الوزراء من كان يقيل عثرة التجار إذا ما مـروا               

 كما فعل الوزير علي بن عيسى مع التاجر الكرخي عندما جاءه هـذا              ،بضائقة مالية 

عليـه الـصلاة    - فنام من ليلته وقد رأى النبي        ،التاجر وقد خسر في إحدى تجاراته     

وزير ابن عيسى ويطلب منـه أربعمائـة         فأمره أن يتوجه إلى ال     ، في المنام  -السلام

أربعمائة منها لأمر    ، فلما بلغ التاجر الوزير وأخبره الخبر أمر له بألف دينار          ،دينار

 وستمائة دينار هبة من الوزير فأخذ التاجر أربعمائة         - عليه الصلاة السلام   -الرسول

  )3(.دينار فقط وانصرف

 فهذا الوزير علي بن     ،النعمةوقد تفاوت الوزراء من ناحية التوسع في العيش و        

 بمائتي دينار بينما كان الوزير يلـبس         فاخراً  قد اشترى قميصاً   عيسى يعاتب قاضياً  

 انه كان وقوراً في      وعرف عن الوزير ابن عيسى     )4(،بعشرين ديناراً ودراعة  قميصاً  

ولده دخل إليه في آخر عمـره        حتى أن    ئهمام جلسا أ  محتشماً ∗ة شديد الزمات  ،مجلسه

  )5(.جلس منتصباًفلما رأى ابنه ،  مستلق وهو

 بحقهم كما   أساءواويضرب التنوخي أمثلة على تسامح الوزراء وصفحهم عمن         

       عليه رجلٌ معوز كتاباً إلى عامل الوزير        رحصل مع  الوزير ابن الفرات عندما زو 

لكتب في خاص كتبـه إلـى ابـن         وأنفذ ا ،  يطلب منه جرايةً   ، أبي زنبور  في مصر 

،  وأصحابه بـين يديـه  ،فوصلت الكتب إلى ابن الفرات، رةشرح له الصو  و، الفرات

                                           
 158 / 2 شوار المحاضرة،ن ، التنوخي)(1
 .162 / 7 ، المصدر نفسه، التنوخي)(2
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نا وتأمل بجاه ، رجل توسل بنا  : فقال ابن الفرات  ، أو ضربه ، فأشاروا عليه بقطع يده   

   )1(.وأمر عامله أن يجزل عطيته، فقلب الرقعة التي زورها الرجل، الغنى

الأمر من سـفه    فلا يخلو    ،نصب الوزير متزعزع  و تردي أحوال الخلافة     معو

 التنـوخي أن    خبر في ،صغاره أو احتقارهم للغير واست    أخلاقهم وسوء   ،بعض الوزراء 

فقد لقيه في الطريـق أهـل       ، لسانأبا العباس بن الفرات كان فيه حدة وسفه         الوزير  

 فألح عليه في  ، فتقدم إليه أحدهم  ، عليهم وشتمهم فصاح  ، يتظلمون من عاملهم  ، سمطيا

  .)2( وبصق عليه، وقنعه بالمقرعة، ي الركابفرفسه برجله ف، الكلام

، مقتدر فعلى ما فيه من كريم الخلـق       حد وزراء ال  أما الوزير حامد بن العباس أ     

ولـشدة  ،  وكان إذا غضب شتم    ،إلا أن التنوخي يذكر بأنه كان من أسفه الناس لساناً         

دما طلبـت   نه تلفظ بألفاظ نابية أثناء مخاطبته للقهرمانه أم موسى عن         وقاحته وسفهه أ  

 وكان ذلك أحـد     ،منه الجرايات التي كانت مقررة لها حين تأخر الوزير في إرسالها          

، من الوزراء من كان يسير في موكبه      و ،)3(اب سقوطه عندهم وخلعه من الوزارة     أسب

بالجـامع وهـو     حين استقبح الاجتياز     ،كما حصل مع الوزير المهلبي    ، وهو مخمور 

ن  وكثرة المغَنيِّ  ،الخمرى مجالس الوزراء مقارعة     وعادةً ما كان يغلب عل     ،)4(شارب

 ،كما يعمد بعض الوزراء إلى الانتقاص من شخص معـين وتحقيـره           ،)5(والمغنيات

 لمنصب الوزراء كما فعل الوزير علي بـن         حاًخاصة إذا ما كان هذا الشخص مرشَّ      

نه أن  م حين طلب    ، على الدواوين أبي علي بن  مقلة قبل تقلده الوزارة          كاتبهعيسى ب 

خذ الوزير علي بن عيسي     يجري له بعض الأعمال ولما أحضرها أبو علي بن مقلة أ          

ويقول له  ،  وضعف صناعته  من خطئه ، عجب مشايخ  الكتاب الحضور    يسخر منه وي  

 ،هحر ناص  بلغ ببعض الوزراء بأن يحقِّ     السخفحتى أن   ، )6(هذه حياكة وليست كتابة     

                                           
 57 /1 نشوار المحاضرة ، ، التنوخي)(1
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 كما فعل الـوزير أبـو جعفـر         ،عن الباطل وينهاه  ، ومن جاء ليعظه ويأمره بالحق    

 ،ن بلدنا بلد كثير الصالحين    إ الأستاذأيها  :"مري مع العالم البومني عندما قال له      يالص

ن أهله يكلونك إلى االله تعالى ويرمونـك        ا و ،من ظلمهم ل قط   خير ما   ،ضعيف الأهل 

 عسى أن يخفف الوزير من بعض ما فرضه علـيهم         " الدعاء" يعني   ،بسهام الأسحار 

 سهام  الأسحار فـي      ، ياشيخ :" فقلب الصيمري الكلام إلى السخف فقال      ،من ضرائب 

  )1(."-راطض يعني ال-لحيتك

 بها بعض الـوزراء كـان       فصت التي كان ي   السفه كل ذلك وغيره من صفات      

 بشر بـن     أبو نصر   كما فعل  ،خلسةمدعاة لاحتقار كثير من الناس للوزراء علنا أو         

  )2(.لوزير أبا الفضل الشيرازيهارون الكاتب عندما هجا ا

 والطعـن   الثلبوكالرقعة التي وصلت الوزير ابن الفرات والتي احتوت على          

 يشمئز من منصب الوزير     أصبح حتى أن بعض الناس      )3(، والقبائح المساوئ وتعديد

 كما فعل احد القرادين عنـدما       ؛لكثرة ما خالج هذا المنصب من السقوط والانحطاط       

 القـرد   فيومئ ؟تشتهي أن تكون بزازاً أو عطاراً     : مدرب ويقول له   ال دهكان يسأل قر  

فيقول ،  بالإيجاب الصنائع عليه فيومئ برأسه إشعاراً     فيعدد   ،إشعارا  بالإيجاب  برأسه  

 فيصيح القـرد    ، بالرفض تشتهي أن تكون وزيراً؟ فيومئ برأسه إشعاراً      : في آخرها 

   )4(.س على ضيعة القردويعدو من بين يدي القراد ويضحك من تجمهر من النا

ومما يؤسف له ما كان يؤول إليه أمر الوزير وأهله خاصـة إذا مـا حيكـت                 

 إذا ما علمنا أن أمر الوزارة كان يخضع لتدخل كبار رجالات       ،المؤامرات على خلعه  

 فنجد أن كثيراً من الـوزراء قـد         ، ويسعى لها  ، وما يقدمه من يطلب الوزارة     ،الدولة

 ومن ذلك مـا     ، وغالباً ما كانوا ينفون عن ديارهم      ،هم بعد خلعهم  شُنّع بهم ونكّل بأهل   

أورده التنوخي إلى ما آل إليه حال الوزير علي  بن عيسى عندما خلعه الوزير ابن                

 وأراد ابن الفرات فوق ذلك أن يقتله إلا أن أبا الوزير            ،الفرات وأذله وصادر أمواله   

                                           
 171 / 1، حاضرةنشوار الم ، التنوخي)(1
 114 / 3، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)(2
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ه وإبعاده عـن بغـداد إلـى مكـة          ابن الفرات منعه من ذلك واستقر الأمر على نفي        

 كما أن الوزير ابن الفرات بعد خلعه تعرض للمصادرة بمبلـغ مليـون              )1(،المكرمة

  )2(.وستمائة ألف دينار وحبس وعذب

  

  حياة القواد العسكريين 3.1

 فقـد   ، فوضى فـي الحكـم     الرابع الهجري  القرن   فيشهدت الدولة العباسية     

 وعلى الجملـة    ، من نفوذهم داخل مؤسسة الحكم     استطاع القادة العسكريون أن يمدوا    

فقد كانت خلافة المقتدر باالله أسوأ أيام الدولة العباسية على الإطلاق؛ لأنه حكم فيهـا               

النساء والخدم وبذر في الأموال تبذيراً مفظعاً وكان يعزل الوزراء ويولي غيرهم بما             

  .ما أسلف القول ولخدمه ك، ولقهرمانته أم موسى،وي له ولأمهيقدم من الرشا

قم أمر القواد الأتراك لدرجة أن القائد مؤنس  وفي ظل هذه الفوضى السياسية تفا     

خذ يفرض إرادته وسـيطرته      إذ أ  ،خلافةكان له أثر كبير في توجيه إدارة ال       ، المظفر

 ويذكر التنوخي أن مؤنسأ هـذا       )3(،على الخليفة ويتدخل في اختيار الوزراء وعزلهم      

ة المقتدر في عزل وزيره الحسن بن القاسم بعدما ذكـر سـفهه             قد أشار على الخليف   

 فما كان من المقتدر إلا أن أخذ بمشورة مؤنس المظفر وعـزل         ،وضعفه وقلة تدبيره  

هـ 315خرج مؤنس الخادم سنة       مور الخلافة أ وبعد أن تردت  )  4(،الوزير من فوره  

فامتنع مؤنس  ) 5 (،ك به على المقتدر واستوحش منه لما بلغه من أن المقتدر يريد الفت          

 ويحلف  ، فوجه إليه المقتدر كتاباً يعتذر إليه      ،من دخول دار الخليفة وانضم إليه الجند      

القـادة   يترك مجالاً للـشك فـي عظمـة          مما لا ) 6 (.ببطلان ما بلغه وصفاء نيته له     

  . ودورهم في صناعة القرار السياسي في الدولة آنذاك، وسلطتهم،العسكريين

                                           
 71 / 4، نشوار المحاضرة ، التنوخي)(1
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أن مـؤنس   ، التي تظهر ما للقادة العسكريين من هيبة ومكانـة        حداث  ومن الأ 

 في سـنة  ،الخادم قد تجرأ على الخليفة المقتدر باالله فخلعه ثم أعاده مرة أخرى للحكم    

  )  1 (.هـ بعد أن وقع بينهما الاختلاف317

وما لبثت الأمور أن هدأت بين مؤنس والمقتدر حتى عـادت واحتـدت سـنة               

 فخاف المقتدر باالله مـن قـدوم        ، عظيماً ليقاتل المقتدر    فجهز مؤنس جيشاً   ،هـ320

عليـه بمقاتلـة     إلا أن حاشيته أصـرت       ،مؤنس عليه وعزم على الهروب من بغداد      

 فخرج المقتدر بنفسه وقاد جنوده للتصدي لجنود مؤنس ثم دارت معركة غير             ،مؤنس

حده في سـاحة    متكافئة بين الطرفين ففر الجنود من بين يدي المقتدر باالله وتركوه و           

  )  2 (.القتال فقتل المقتدر شر قتلة

 ، ولهم السلطة والتـدبير    ،أن يكون للخليفة الاسم   ن  و هكذا أراد القادة العسكري   

يديهم آلـة متـى تعطلـت أو         وأصبح الخليفة في أ    ،تية والمالية حسب مصالحهم الذا  

 لأنهـم    حتى أوجس في أنفس الخلفاء خيفة مـنهم؛        ،شارفت على الهلاك أتوا بغيرها    

  فكان المخطط المدبر المتصرف بشؤون الدولـة       ، غيرهم ا الدنيا ولم يرو   تربوا على 

 ولا أدل على نفوذ سلطته أنه أثار      ،  هو مؤنس المظفر   ، الخليفة المقتدر باالله   في زمن 

 وصـف  و ،هلَتْالتي انتهت بقتل الخليفة المقتدر شر قِ      ، الجند ضد الخليفة المقتدر باالله    

كان ما فعله مؤنس سبباً لجراءة أصـحاب الأطـراف علـى            "وله   بق  ذلك ابن الأثير 

 وانخرقت الهيبة وضعف أمـر      ،الخلفاء وطمعهم في ما لم يكن يخطر لهم على بال         

    )3(."الخلافة

فقد كان القادة الأتراك يختارون للخلافة من البيت العباسي من هـو ضـعيف              

  .الشخصية ليسهل توجيهه حسب ما يريدون

ولم يكن حظ القـاهر أقـل        ،در قام مؤنس بتقليد الخلافة للقاهر     وبعد مقتل المقت  

 وتمـرد  ، فقد انتشرت في عهده الفتن الداخلية   ،سوءا ممن سبقه من الخلفاء العباسيين     

 ،ت عيناه ملسو، وحبس،  فخلع  ،على خلعه وتآمروا  ،  دولته  واتفق رجال  ،عليه جنده 
                                           

   193 / 3 ، الفرج بعد الشدة، التنوخي) 1
  64 / 13 ، تكملة تاريخ الطبري، الهمداني) 2
  371 / 6 ، الكامل في التاريخ، ابن الأثير) 3
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 ، رسـمياً  الأمـراء ب إمرة    ظهر منص   وفي عهده  ،لراضيتولى الخلافة الخليفة ا   ثم  

 فة إلى قائد عسكري تتوفر فيـه صـفات        والمنصب عبارة عن نقل كل سلطات الخلي      

  )1 (."أصحاب السيف والقلم" ويطلق عليهم ،الرئاسة العسكرية والمدنية

ورث هو أن الخليفة الراضـي بـاالله         ،الأمراءوالسبب وراء ظهور نظام إمرة      

  عجزوا عـن النهـوض بأعبـاء       ءالوزرافـ ،قتصادياً ومتهالكة سياسياً وا   ،دولة متدهورة 

  . )2 (أمور الدولةهم في وتدخل، زدياد نفوذ كبار القواد لاالوزارة

 وعناصر الهدم والتخريب متكالبـة علـى        ،خزينة الدولة خاوية من الأموال     و

فسعى جاهداً إلى توطيد حكمه وبسط نفوذه على مرور سنتين من خلافته إلا              ،الدولة

 .)3 ( نتيجة للأوضاع المتردية وخاصة الأزمة المالية      ،ة خرجت عن سيطرته   أن الدول 

نهـزام والـسقوط غيـر      لة العباسية قد دخلت مرحلة مـن الإ       قول أن الدو  ويمكن ال 

 وإن يكـن    ،وذلك حينما أقدم الخليفة الراضي باالله بإحداث ذلك المنـصب         ، المباشر

في الخلافة إلا أن اسم الخليفة ظـل        الخلفاء الذين سبقوه لم يمارسوا السلطة الحقيقية        

   .أعلى المناصب دون مقارن

 هو محمد بن رائق فـتم إبطـال         الأمراءوقد كان أول من تسلم منصب إمرة        

 كما فقد الخليفـة     ،الأمراءجميع المؤسسات الإدارية في الدولة بوجود منصب إمرة         

لى خـزائن    وصارت الأموال تحمل إ    ، وعسكرية ، ومالية ،يةكل صلاحياته من سياس   

  .)4( ابن رائق حتى تطور الأمر إلى أنه حدد نفقات الخليفة الراضي باهللالأمراءأمير 

 الأثر البالغ في    لأعمال التي مارسها ابن رائق في حق الخليفة وخلافته        وكان ل 

 ،ع عمال الأطراف على أن يعلنوا تمردهم وخروجهم عن طاعة الدولة العباسية           يشجت

 ،)5( وأعماله والحكم فيها لابن رائق وليس للخليفة حكـم         ،دادولم يبق للخليفة غير بغ    

                                           
  .365 ص، العالم الإسلامي،محمود ) 1
  42 /3، تاريخ الإسلام، حسن  ) 2
  .190 / 5  وتعاقب الهمم، بيروت، تجارب الأمم، أبو علي أحمد بن محمد،  مسكويه)3
  .199 /5 تجارب الأمم  ،مسكويه   )4
  424/ 6 ، الكامل في التاريخ،ابن الأثير  )5
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 ابن رائق هو المتصرف في أمور الدولة فأسقط مهام الـوزارة            الأمراءفأصبح أمير   

   .)1(ولم يعد لها النظر في شيء من أمور الخلافة

 فقـد   ،إلى التمرد حتى من أقرب الناس لابن رائق       ، ى بدوره دف أ وهذا التصر 

وقائده وأصـبح   ،  ابن رائق  الأمراءالمساعد الأيمن لأمير    ، جكم التركي خرج القائد ب  

 مما ترتـب علـى   ، فأصبحت الخلافة العباسية محل منافسة،يحلم بتقلد هذا المنصب 

  .ذلك سوء الأحوال في بغداد

 فتحالف مع البريدي ضد     ،ومع مرور الوقت تنصل بجكم التركي من ابن رائق        

 وأشرك بجكم معه الوزير ابن مقلـة        .)2(من منصبه  ابن رائق وطرده     الأمراءأمير  

 وصار يحرض الخليفة    ،الأمراءالذي بسط له الأمر في الحصول على منصب إمرة          

 مما جعل الراضي باالله يتضجر مـن أميـر          .)3(بن رائق ا الأميرالراضي باالله على    

 ابن رائق في تسلطه على الأمور وأصبح يصرح أحياناً بعدم رضائه عـن              الأمراء

 بين بجكم والخليفة هرب     اًن هناك اتفاق   ابن رائق أ   الأمراءلما تأكد أمير     ف ،بن رائق ا

 ذي القعدة سـنة     12 في   الأمراء إمرة    فدخل بجكم بغداد وتقلد منصب     .)4(من بغداد 

 لِما  ،الأمراء ورحب الراضي باالله بوصول بجكم واستلامه مقاليد إمارة          .)5(هـ326

وشارك بجكم الخليفة بما لم يشاركه بـه        .)6(التدبيرلمس فيه الشجاعة والدهاء وحسن      

   )7 (.ابن رائق وهو ذكر اسمه على النقود

                                           
  5/199 ، تجارب الأمم،مسكويه  )1
  438/ 6  ، الكامل في التاريخ،ثيرابن الأ )2(
  .109 / 1 ، تكملة تاريخ الطبري،الهمداني )3(
   110 / 1 تكملة التاريخ،،  الهمداني )4(
  441 / 6  ، الكامل في التاريخ،ابن الأثير )5(
  220 / 5 ، تجارب الأمم،مسكويه  )6(
  142 / 7، النشوار،التنوخي  )7(
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وتحكم بجكم في الوزارة وأصبح يعزل ويعين ما يـراه فـي مـصلحته دون               

 فمن ذلك بأن جعل على وزارته أبا جعفر محمد بن يحيى بـن              ،الرجوع إلى الخليفة  

  .)1(شيرزاد

 وقد بلغ الأمر بأمير     ، على الخلافة  الأمراءإمرة  وهذه دلالة واضحة على تسلط      

 وبعد مقتل ،خليفة بجكم بأن صار يعين من يريد للخلافة فقد نصب المتقي الله        الأمراء

 وشهدت بغداد في    ،الأمراءكراد بدأ صراع القادة على منصب إمرة        بجكم على يد الأ   

فوقـف الخليفـة    خلافة المتقي الله من الاضطرابات والفوضى ما لم تشهده من قبـل        

 يترقب من ينقذه    .المتقي الله مكتوف اليدين مسلوب الإرادة في إنقاذ الوضع المتدهور         

 ،الأمراء فاستبشر بقدوم كورتكين الديلمي ودخل بغداد فقلده إمرة          ،من وهن الخلافة  

 ، مكانه الأمراء فقد قام القائد توزون بقتله وتسلم إمرة         ،إلا أن إمارة كورتكين لم تدم     

 ونـصب المـستكفي خليفـة سـنة         .)2(الخليفة المتقي وقبض عليه وسمله      وغدر ب 

 فبات أمر الخليفـة     .)4(الأمراء فأقر المستكفي توزون على منصب إمرة        .)3(هـ333

 توزون التي كانت تقدم له الهدايا والأموال دون الأمراءالمستكفي ودولته في يد أمير   

  .الخليفة

 .)5( إلى أن مات   الأمراءقلد منصب إمرة    واستمر توزون في خلافة المستكفي يت     

 فقرروا في اجتمـاعهم     الأمراءفاجتمع الجيش فيمن يخلف توزون في منصب إمارة         

الـذي زاد   ، مـراء   ة الأ رمينتهي نظام إ  وبه  ، )6(على تنصيب أبي جعفر بن شيرزاد     

 ،تنقطع بين رجالات الدولـه العباسـية      نازعات لا   م و ،اً سوء  العباسية حوال الخلافه أ

  . )7(ثار بالسلطة الاستئلذي عمل كل منهم عليا
                                           

  78 /3 ، النشوار،التنوخي  )1(
   .283 / 4 ، مروج الذهب،سعوديالم  )2(
  270 / 5 ، تجارب الأمم، مسكويه  )3(
   208 /13 ، تكملة تاريخ الطبري،الهمداني  )4(
  448 /8 ، الكامل في التاريخ،ابن الأثير  )5(
  210 / 1 ، تكملة تاريخ الطبري،الهمداني  )6(
  3/41، تاريخ الإسلام ، حسن  )7(
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  الأمراءحياة  4.1

ن ضعفت الخلافة العباسية بحيث لم يعـد        كان من أثر استفحال نفوذ الأتراك أ      

لا على بغـداد وضـواحيها      داية القرن الرابع الهجري سلطان إ     للخليفة العباسي منذ ب   

أبنـاء  ياتهم وهم الولاة و    بولا الأمراء مما أدى الى استقلال بعض       ،كما أسلف القول  

 وعدم  ،الذين كان لهم أثر بالغ في إضعاف الخلافة       والقادة من بني بويه     بيت الخلافة   

ضـعاف نفـوذ    إلى إ نهم عمدوا    حيث أ  ،مور في ولايات الدولة العباسية    استقرار الأ 

 ولـيس   )1(، ببغداد  وحمايتها الخلفاء والاستئثار بالسلطة والحكم بحجة خدمة الخلافة      

مراء البويهيين بمـنحهم    لى ضعف الخلفاء إذ ذاك من حرصهم على استمالة أ         دل ع أ

معـز  "بويه بلقـب    حمد بن    لقب المستكفي باالله أ    هـ334ففي سنة   ، الخلعلقاب و الأ

  .)2(" ركن الدولة"الحسن بن بويه و" ة عماد الدول"خاه عليا كما لقب أ"الدولة 

 بسط و  فيه من بذخ   اا كانو  وم الأمراءويروي لنا التنوخي بعض أحوال هؤلاء       

مير بغداد عبيد االله بن طاهر تطلـب منـه الـثلج            فهذه جارية أ  ، الأرزاقفي النعم و  

خـرى   ثـم تطلبـه مـرة أ       ،شتريه لها من تاجر ببغداد بعشرة آلاف درهم للرطل        في

 فيكـون   ،لـف درهـم   أخرى فيشتريه لها بعشرين     تطلبه الثلج مرة أ    و ،فيشتري مثله 

  .)3(لف درهمثلج في ليلة واحدة أربعين أشترياته من المجموع م

 معز الدولة البويهي بباب   الأميركما ويصف لنا التنوخي قصراً عظيماً قد ابتناه         

 ،)5( النفقة على التقدير أضـعافاً     وزادت، الدراهموقدر لذلك ألوف ألوف      )4(الشماسية  

                                           
  .51 ص،4، ط1جم، 1966النهضة المصرية، ، مكتبة  ظهر الاسلام، احمد ، امين) 1
   .125ص، 9ج، ابن الاثير،119 ،30ص،8 ج،المنتظم، ابن الجوزي) 2
  125/ 1، نشوار المحاضر  ، التنوخي) 3
افة، هي اعلى من الرص   و، على مدينة بغداد   باب محلة الشماسية التي تقع في أ       : باب الشماسية  ) 4

بلغت النفقة عليها ثلاثـة عـشر       و،  حمد بن بويه  وفيها كانت دار معز الدولة أبي الحسين أ       

   .)  318 / 3، معجم البلدان(، مليون درهم
  138/ 1، نشوار المحاضر  ، التنوخي) 5
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رغيفين مـن    الكبرى أجر ذلك     وتعطيه أخته ، يحتطب لأهله ببلاد الديلم   ن كان   بعد أ 

  . )1(لتزيد له فوق حصته باقة من البصل، وتطلبه كارة أخرى، الخبز

 حيـث  ،ده على عادة له في ذلـك      عضد الدولة يحتفي بذكرى ميلا     الأميروهذا  

قـل كـان يأكـل      أو أ نه قد بقي بينه وبين دخول السنة الجديدة ساعة          أذا علم   كان إ 

نـواع  فيـه أ  لذهب والفضة و  ع  فيه آلات ا    لى مجلس عظيم قد وض    ويتبخر ويخرج إ  

 في حضور المنجمين والمغنين     ،ين ونبائذ كثيرة ويجلس في دست عظيم      فاكهة ورياح 

شراف والـشعراء    من الرؤساء والكتاب والعمال والأ     ونليه المهنئ  ويتوافد إ  ،والندماء

  .)2(وغيرهم للتهنئة والمدح وسط مراسم فارهة وعديدة 

نـب   فبجا ،مـوال طائلـة   إلى أ دة تحتاج   ن مثل هذه الحياة الرغي    ومن المؤكد أ  

ن با على غرار مصادرة معز الدولة لأبي علي الأمراءالمصادرات التي كان يجريها     

 كان  ، ومردود الضياع و المنح والعطايا     )3(لف دينار الحسن الطبري على خمسمائة أ    

حد النقبـاء الـديلم     إن أ هنا مصدر آخر للمال وهو الاستيلاء على مال الغير حيث           

 ،لـى البـصرة    و استولى على أمواله فيما كان يعبـر إ         سمه كردك قد قتل تاجراً    وا

، فأمر معـز الدولـة ببيعهـا      ، ما فعل خبره ب بعدما أ ،  معز الدولة  الأميرووهبها الى   

   .) 4(هد التنوخي بيعهااشو

لـسلطة   في تلك الحقبة حدة الطبع والقـسوة بـسبب ا          الأمراءوقد طغى على    

 معـز الدولـة أنـه إذا        الأمير حيث كانت عادة     ،مارسوهاا و المطلقة التي تمتعوا به   

 ومن ذلك أنـه أمـر       ،ن يسأل العفو   لأنه يحب أ   ؛مر بالقتل مع كرهه لذلك    غضب أ 

 وعندما مات   ،دنانير بعدما تبين له سوء ضربه ال      ، للنقد اًكان يعمل ضراب  بخنق رجل   

 ،بوا منـه العفـو     لأنهم لم يطل   ؛ وعاتبهم ،خذه الغضب فشتم الحاضرين    أ ،الرجل خنقا 

                                           
   97 / 2  التنوخي، نشوار المحاضرة ،) 1
   88 /4، المصدر نفسه، التنوخي) 2
   163 / 7 نشوار المحاضرة، ، التنوخي) 3
    347،  المصدر نفسه، التنوخي) 4
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عندما أمر  ، ة الحمداني  وشبيه بهذا الموقف موقف الأمير سيف الدول       ،)1(خذ بالبكاء أو

   . )2(فلما قتل ندم على قتله ولام جلساءه، بقتل رجل

بي جعفر الصيمري بحبسه إن لم يأتِ  له          هدد وزيره أ   ويروى أن معز الدولة     

  .)3(لاف دينار في التو والساعة بخمسة آ

 ابن الأمير فنجد   ،اء السياسي أن هؤلاء الأمراء اتصفو بالده    جدير بالذكر   ومن ال 

مما يبـين مـدى بعـد       ، )4( قيصر الروم  كبر قد عقد نكاح ولديه على ابنتي      رائق الأ 

ويعكس ذلك  ،لاقات الدولة العباسية بالدول الأخرى    النظرة السياسية ومحاولة توطيد ع    

  .تطورهاة و لأهمية العلاقات الدبلوماسياً واضحوعياً

لنفوذ والسلطة التـي يتمتـع بهـا        داري الداخلي وترجمة ل   ما على الصعيد الإ   أ

 تنحصر  ،كاتب عن الوزير    عوضاً فصار للخليفة    ، فقد تغير وضع الوزارة    ،الأمراء

 البويهيـون فلهـم وزراء يتمتعـون        الأمراءما   أ ،خراجهإمهامه في إدارة إقطاعه و    

 محمـد    معز الدولـة أبـي     الأمير وزير    مثل ،باختصاصات الوزراء في حين ذاك    

 من بني بويه الخليفـة      الأمراءكما شارك   )   5(،بو جعفر الصيمري  المهلبي ووزيره أ  

سماؤهم تذكر مع اسـم  أالعباسي في جميع مظاهر السيادة الدينية والسياسية فصارت   

نقد  وقد شارك البويهيون الخليفة العباسي في نقش اسمه على ال        )6(،الخليفة في الخطب  

 هــ صـارت     334ذ دخولهم بغداد سـنة       الرمز الثاني لسيادة الخليفة فمن     تُعدالتي  

                                           
   142 /1نشوار المحاضرة،  ، التنوخي) 1
   143/ 1،  المصدر نفسه، التنوخي) 2
   55 /2، نشوار المحاضرة  ، التنوخي) 3
   .56ص،2ج،نفسه التنوخي، المصدر ) 4
  139 / 1،نشوار المحاضرة،  التنوخي) 5
تراك إلى   في الشرق من عهد نفوذ الا      الاسلاميةات  تاريخ الحضار الدين،  جمال  حمد   ، سرور ) 6

  . 56 صم،1983منتصف القرن الخامس الهجري، دار الفكر العربي، القاهرة، 
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 معز الدولة بن    الأمير" وكان   ،)1(لى جانب الخليفة  إلقابهم تنقش على النقد     أسماؤهم و أ

  .)2(" لى جانب الخلفاءإ على الدنانير والدراهم الأمراءول من نقشه اسمه من بويه أ

 بـل   ،حسبالنقد و لقابهم على   م وأ هبني بويه بنقش أسمائ    من   الأمراءولم يقنع   

مير المـؤمنين عـن      فحذفوا لقب أ   ،الدينية، دة الخليفة تجرأوا على بعض مظاهر سيا    

 في حين حرصوا علـى ذكـر        ،من اللقب   واكتفوا بذكر اسمه متجرداً    ،النقد والسكة 

 .)3(م هلقابهم قبل أسمائأ

                                           
 وديوان المبتدأ والخبـر، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت،            العبر: ، عبدالرحمن ابن خلدون  ) 1

  .420 ص،3جم، 1966
   .57 ص، تاريخ الحضارة الاسلامية، سرور) 2
  .253 ص،ر العباسية المتأخرة دراسات في العصو، عبد العزيز، الدورى) 3
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   الثانيالفصل

  لفكرية من خلال أدب المحسن التنوخيمظاهر الحياة العلمية وا
  

 :مقدمة 1.2

على الرغم من التفرق السياسي الذي أصاب الأمة الإسلامية في القرن الرابع             

 وظهور كثير من الدويلات والإمارات المستقلة عـن الخلافـة العباسـية             ،الهجري

في المقابل كان هناك رقـي فـي الحيـاة العلميـة            ، للضعف والوهن الذي أصابها   

 للعلوم المختلفة وسطوع لكثير من العلماء في شتى العلوم في هذا            ر وانتشا ،الثقافيةو

   .القرن

 فلا تتبع   ، وكأن العلوم والفنون لا ترقى إلا في عصور الفوضى والاضطراب         

 فقد يحمل الظلم والعـسف كثيـراً مـن          ،الحالة العلمية الحالة السياسية ضعفاً وقوة     

  .)1(ر من العمل السياسي إلى العمل العلمي والفكريالعلماء والمفكرين إلى الفرا

وفي القرن الرابع دليل واضح على      "وقد عبر طه حسين عن هذه الحقيقة بقوله         

 فيرقـى  ، قد تكون صلة عكسية في كثير من الأحيان      ،أن الصلة بين الأدب والسياسة    

  )2(."الأدب على حساب السياسة المنحطة

القرن الرابـع الهجـري إلـى        في   فنيةالية و دبالأوالفكرية  نهضة  فقد وصلت ال  

 أن تبلـغ  ، نتيجة منطقية وطبيعيـة    ت وكان ،أرجاء العالم الإسلامي   في كافة    الذروة

ظروف الو عواملجملة من ال   فهناك   ،ها وعظمتها في هذا العصر    جوالحركة الفكرية أَ  

   .النهضة الفكرية  والثقافية أسهمت في التي 

 تم  نذيلالفارسي واليوناني ال  ن  هم في ذلك هما الفكرا    ويمكن القول إن العامل الأ    

حيـث شـجع    ، السالفين قبل هذا القـرن     إلى العربية في القرنين      ما وترجمته مانقله

ترجمة كثير من الكتب الأجنبية إلـى       والأمراء وبمساهمة العلماء    الخلفاء والوزراء   

                                           
  .96 ص،1 ج،1966 ، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الرابعة، ظهر الإسلام، أحمد،  أمين1)

 ،1975 ، القـاهرة  ، دار المعـارف   ، الطبعة الحادية عشرة   ،في الأدب الجاهلي  طه،   ،حسين2)  

  .39ص
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ي بـدايات القـرن     ف اتوبالتالي انعكست ظلال تلك النقولات والترجم      ،اللغة العربية 

  . الذي وسع آفاق العلم والمعرفة والثقافةالرابع الهجري

حالة التجزئـة والـضعف     ما انتاب الأمة الإسلامية من       ويأتي بالدرجة الثانية  

فقد كان لقيام كثير من الدويلات      ،  هذا القرن  شاب الذي    والتفكك الإجتماعي  السياسي

أن نشطت الحركة الفكرية وراجـت      ، اسيةوالإمارات التي استقلت عن الخلافة العب     

فقد ساهم التنافس بين الأمراء في الولايات والإمارات الناشئة على تـشجيع            ، الثقافة

وصـاروا  ، حيث أخذوا يتسابقون على اجتذاب العلمـاء  ورعـايتهم         ، العلم والأدب 

   .يغدقون عليهم المنح والعطايا

 وأبرز مثال لذلك ،)1(الأدباءوزخر بلاط تلك الإمارات  بالعلماء والشعراء و

   .بلاط الأمير سيف الدولة الحمداني بحلب

 يقـصدها   والفكرلثقافة  ابغداد مركزاً مشعاً من     العراق بمنارتها   بعد أن كانت    و

منتـشرة  العلمية  المراكز  الكثير من ال   هناك   تأصبح، حدبٍ وصوب العلماء من كل    

إلـى   مـن تقـسيمات   ةُ العباسيةُ   الدولإليه  آلت   خاصة بعد ما     ،أصقاع المعمورة في  

والمفكرين إلـى   والمثقفين  حاول كلُّ حاكم فيها أن يستقطب الأدباء        فدويلاتٍ صغيرة   

  . في مركز الخلافة العباسيةغيره من الأمراء ليضاهي ،بلاطه

ففي أصـبهان   ، وانتشرت المراكز العلمية والثقافية في أصقاع البلاد الإسلامية       

وحـضرته  ، والأدباء والشعراء ، اد التي كانت أيامه للعلماء    الوزير الصاحب ابن عب   

جلب إليه من الآفـاق وأقاصـي       ...ومترع آمالهم   ، وموسم فضلائهم ، محل رحالهم 

ومجلسه مجمعـا لـصوب العقـول وذوب        ، ...وقول فصل ، البلاد كل خطاب جزل   

وأبنـاء  ، وأفـراد العـصر   ، واحتف به من نجوم الأرض    ، ..ودرر القرائح ، العلوم

ومن العلمـاء    ،)2( ...وفرسان الشعر من يربى عددهم على شعراء الرشيد       ، لفضلا

وبديع الزمان الهمذاني   ، )ـ ه 383ت(أبو بكر الخوارزمي    : المشاهير الذين قصدوه  

 ـ(وعلي بن محمد البستي     ، صاحب المقامات ) هـ398تـ  (  ـ400تـ وأبـو  ، )هـ

احب بن عبـاد ضـم   ونلاحظ أن بلاط الوزير الص، ) هـ  384تـ(إسحاق الصابي   
                                           

  . 339 ص ، الجزء الثالث، تاريخ الإسلام،ابراهيم1)  

  188ص ، المجلد الثالث، يتيمة الدهر، يالثعالب2)  
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 شيعياًكان  فأبو بكر الخوارزمي    ،  من الأدباء على مختلف مذاهبهم ومعتقداتهم      اًكثير

، وأبو إسحاق الصابي لم يكن مسلماً     ، وفي المقابل بديع الزمان الهمذاني سنياً     ، متغالياً

ولا شك أن هذا الاختلاف في الأفكار والمعتقد كان له الدور الكبير في اتساع الثقافة               

   .وتنوع مصادرها

ولا غرابة في ذلك إذ كان الوزير الصاحب بن عباد نفسه من الأدبـاء وأهـل                

وقد تملك مكتبة حافلة بأنفس الكتـب وأغلاهـا بلـغ           ، اللغة وصنف الكتب في ذلك    

ويقال إنها كانـت    ،  مائتين وستة آلاف مجلد    – فيما حدث به هو عن نفسه        –تعدادها  

نـت هنـاك بغـداد العاصـمة        نا للمشرق العربي كا   وإذا ذهب  ،)1(حمل سبعمائة بعير  

الذين كـان يقـصدهم     ، ومقر الخليفة العباسي ووزرائه   ، ومركز الخلافة ، الإسلامية

   .الشعراء والأدباء من كل حدب وصوب 

وجـود أدبـاء وعلمـاء      ، ومن عوامل النهضة الفكرية والأدبية في هذا القرن       

كما ، وأكثر من ثقافة وفكر   ، ن لغة يرجعون إلى أصول غير عربية فتوارثوا أكثر م       

 .،)2( من أهل الطالقان وهي ولاية بين قزوين وأبهر        ه فإن ،نجد عند الصاحب بن عباد    

،  يحمل في فكره وقلمه أكثر من لغة       جيلاًأنتجت  فكان التزاوج بين العناصر المختلفة      

   .ة لأكثر من شعب اختلفوا في العادات واللغة والدينيموسوعة ثقافولديه 

نهضت بالفكر والأدب في هذا     ، يع هذه العوامل المتوارثة من القرن السابق      جم

   .نهضة أوصلتها إلى ذروة الثقافة في العالم أوسع ، القرن

  

  مظاهر الحياة العلمية والفكرية 2.2

بة أن الرغ : )نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة   ( مقدمة كتابه   ذكر التنوخي في    

 الأدب غمره   لدول في هذا  اوزهد أرباب تلك    ،  مفقودة طلةفي التعلم معدومة والهمم با    

 أهـل   لا يجيدون الجـود علـى     ، والرؤساء، وذوي الأحوال ، وأكثر الملوك ، وستره

مـع  ، فيجيد هؤلاء لهم نسج الأشعار والخطب والكتب التي تبقي فيها المآثر          ، الأدب
                                           

عـالم  ، تحقيق محمد حسن آل ياسـين     ، 16ص، 1 ج   المحيط في اللغة  ، الصاحب بن عباد  1)  

  م1994عام ، 1ط ، بيروت، الكتب

  662ص  ، 2ج، معجم الادباءالحموي، 2)  
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منتـصبين للتأديـب    والأدباء ال ، أن في زمانهم هذا من العلماء المحتسبين في التعليم        

  .)1( والتفهيم وأهل الفضل والبراعة في كل علم وأدب

ما حل بعلمائه الأفذاذ من عدم رواج بـضاعة أهـل العلـم             من كلامه يتبين    و

أن فيه من العلماء والأدباء من يفوقـون سـابقيهم بجـودة            و، لدى الرؤساء والأدب  

ا المعنى في غير موضع  ولقد كرر هذ،في الأدبالخاطر وشدة الحذق فيما يتعاطونه      

رين وجعـل معاصـريه خـاملين       مبيناً أن الذي جعل هؤلاء الأوائل بارزين مشهو       

هو تشجيع الرؤساء للأوائل وعدم تشجيعهم للمعاصرين له من العلمـاء           ، مغمورين

وفي ظل ما تم طرحه عن النهضة العلمية والفكرية في هذا القرن عندما تم         .والأدباء

فليس ثمة تعارض؛ إذ إن هناك من العلمـاء         ، وبين كلام التنوخي  التقديم لهذا الباب    

   .من ناله حظ من أصحاب السلطان ومنهم من تم استبعاده

من صرفه عـن    ،  فكما نعلم أنه قد مر بمحن      ، وقد تعود للحالة النفسية للمؤلف    

  .)2(ومصادرة ضيعته، القضاء

يع أن ننكـر مـا       فأننا لا نـستط    – في كلام التنوخي     –ومهما كانت الأسباب    

،  من خـلال مؤلفاتـه      بل  إنه   ، والفكرية من نمو وازدهار    وصلت إليه الحياة العلمية   

 تراجم مهمة لكثير من معاصريه من الكتاب كأبي عيسى أحمد بن محمد بـن               أورد

 قد تقلد ، شيخاً من شيوخ الكتاب   ، تام الجاه  ،كان عظيم الحال  " عنه بأنه    الذي قال خالد  

كنت في بعض   :" وأبو نصر البِنص الذي نقل عنه التنوخي قوله        ،)3( "..كبار الأعمال 

 أقرئهم الفقـه    ، أحداث ورجال   فكان يختلف إلي   ، فنزلت في خان   ، وأنا غريب  ،المدن

  .) 4(" لعبنا ومزحنا، وإذا انقضى الدرس،في غرفتي

                                           
   9/ 1 نشوار المحاضرة، ،التنوخي1)  

    266 /3  ،الفرج بعد الشدة، التنوخي2)  

  42/ 1،  المحاضرةنشوار  التنوخي، 3)

  97/ 1  المحاضرة،نشوار  التنوخي، 4)
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ومؤلفات التنوخي زاخرة بذكر كثير من الأدباء واللغويين والـشعراء الـذين            

 أو الذين ورد ذكرهم في الحكايات والأخبار كما أنه أورد عنهم أخبـار              ،روى عنهم 

  .)1( ثقافية مهمة

ك العصر في أدب التنوخي مـن خـلال         كما يظهر الجانب الثقافي والعلمي لذل     

كأبي جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول التنوخي القاضي قـال            ،مروياته عن العلماء  

 ومن كلامه أحب أن يكون      .ائهم وعلمائهم  من جلة الناس وعظم    كان أبو جعفر  (عنه  

 ، والفقهـاء  ،)2 ()إلـى الحفـرة   ولا أنزل من القلنـسوة      ، القبر فرجة بين الصرف و  

 ،)3(كالشاعر أبي فراس الحمداني  فقد ذكر من سيرته وشـعره الكثيـر               والشعراء

الطبيـب المـشهور    (كالطبيب أبي بكر الـرازي      ،   والأطباء ،والمدرسين، والكتاب

 كـأبي فـرج الأصـبهاني        والأدباء ، والنحاة ،)4 ()وصاحب الكتب المصنفة  ، بالحذق

 وكأبي القاسـم     ،) 5() أجازه للتنوخي في جملة ما أجازه      صاحب كتاب الأغاني الذي   (

، من بني عبد الواحد بالبصرة وله شعر حسن       ، كاتب القضاة (الحسن بن بشر الآمدي     

ذين تـأثر بهـم     ال والمنجمين)6 ()ودراية وحفظ وكتب مصنفة   ، واتساع تام في الأدب   

وكنت خرجت من واسط بطالع اخترته على موجب تحويـل          ": والده فهو يروي عنه   

  . إضافة إلى ذكر كثير من القضاة وأخبارهم في عصره ،)7("مولدي لتلك السنة

أما العلوم التي كانت مثار اهتمامهم في ذلك العصر كمـا أوردهـا التنـوخي                

  .)8( وأيام الناس وأخبارهم،فقه ورواية الشعر وال،علوم القرآن: فهي

                                           
   108/ 8 ، 1/249  المحاضرة، نشوار،التنوخي1)  

  4/23 نشوار المحاضرة،، التنوخي2)  

  255/ 2 ، 1/225، نفسهالمصدر ، التنوخي3)  

  4/199، الفرج بعد الشدة ، التنوخي4)  

  331/ 3، الفرج بعد الشدة ، التنوخي5)  

  89 / 1 نشوار المحاضرة، ،التنوخي6)  

  234 / 4 ،  بعد الشدة الفرج، التنوخي7)  

   163 /3  بعد الشدة،  الفرج،  التنوخي8)
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وخلاصة القول عند التنوخي أن العراق في تلك الفترة كانـت منـارة للعلـم               

والعلماء وليس هناك بلد يضاهيها فتجده يمجدها ويرفع من شأنها كما يتضح ذلك من              

لهـا  إذا خرجت من العراق فالـدنيا ك      :" نقلاً عن أبي القاسم بن المحسن الديلمي       قوله

 وهذا كناية عن علو منزلة      .ما يحيط البلدة من الريف والقرى     : الرستاق و ،)1( رستاق

   .العراق من الناحية العلمية والفكرية

د فـي   ولم يكن ببغـدا   (ال  الحياة العلمية ببغداد وق   ، غدادي  ووصف الخطيب الب  

كثر مـا   وأ ..وكثرة علمائها وأعلامها  ، وفخامة أمرها ، الدنيا نظير في جلالة قدرها    

،  على أهلها المحن   وتتابعت،  ثم حدثت بها الفتن    . في أيام الرشيد   كانت عمارة وأهلاً  

 )2( ).ها انُطَّوانتقل قُ، فخرب عمرانها

 مـن ، وللوقوف على واقع الحياة العلمية والفكرية في القرن الرابع الهجـري          

 ـ        ،خلال أدب القاضي المحسن التنوخي      ،اة سوف يتم تناول بعض مظاهر تلـك الحي

والتي تشكل الدليل الأكبر على ما وصل إليه الفكر من تطور وارتقاء وسوف يـتم               

  :ذلك من خلال الآتي

  :المساجد والكُتّاب: أولاً

  : المساجد-1

 العلـم   في،الإسلامي العالم بها يستضيء فخار فيما مضى بصفة  بغداد اتسمت

 المراكز تمثلت وقد والفن دبوالأ للعلم مراكز من جنبيها بين ضمته بما والفكر والثقافة

العلم  رعت مدينة يشهد  التاريخ لم إذ ،متقن تخطيط على ترتكز التي كانت بالمدارس

 ويتـضح ذلـك ممـا أورده    ،فيهـا  المدارس بغداد والدليل على ذلك كثرة عدد مثل

 فـي  جديـد  عهد هـ حيث شهدت هذه السنة بداية 457 المؤرخون عن أحداث سنة

 أبي الملك إلى نظام نسبة النظامية المدرسة مرة لأول أنشأت فقد ،ليميالتع بغداد تاريخ

مـن   الجانب الـشرقي   في)3(أرسلان آلب بن ملكشاه السلجوقي السلطان وزير الحسن

هـ  459 سنة المدرسة هذه افتتحت وقد ،الإسلام في أسست مدرسة أول ولعلها ،بغداد
                                           

   163 /3نشوار المحاضرة،   ،  التنوخي1)

  131/ 1، تاريخ بغداد، البغدادي  2)

   5/287، الزمان وأبناء الأعيان وأنباء وفيات ،خلكان بنا  3)
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 مدارس إلى والكتابة القراءة لتعليم كتاتيبال من التعليم أماكن فيه انتقلت عهد وبذلك حل

   .)1(العربية وعلم الفقه في دروسا فيها التلميذ يجد منظمة

 إذ كانـت    ،فقبل هذه الفترة قامت المساجد بدور حيوي وكبير في الحياة الثقافية          

 وإظهـار شـرعية     ،وسيلة الدولة في تبليغ أفراد الأمة أوامرها وتعليماتها وأنظمتها        

 التي كانت تحـرص مـن       )2(،لموظفين وتبعيتهم وطاعتهم للخلافة العباسية    الولاة وا 

 ومراقبة الأفكـار المعارضـة لهـا        ،خلالها على الحفاظ على الطابع السني للدولة      

  وحـرص    ، وهو ما دفع الخلفاء لتعزيز سلطتهم وإشرافهم على المساجد         ،ومكافحتها

 بغداد للعناية بالمذهب السني     الخلفاء على اغتنام الحضور الكثيف للناس إلى مساجد       

حت لأنـصار    والتي من  ، فمنعوا التدريس بها إلا بعد موافقة الخليفة       ،)3(ونشر علومه 

 وبرز في هـذا النـشاط       ،ت عن أتباع المذاهب الأخرى    نأ في حين    ،المذهب السني 

 وجامع دار الخلافة والتي ضـمت       ،)5( الرصافة ومسجد، )4(جامع المنصور : العلمي

ى والتدريس للمذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وقـد تعاقـب           حلقات للفتو 

 ، كما كان يعقد فيها حلقات للحديث النبـوي        ،عليها كبار كل مذهب من تلك المذاهب      

   )6(.وتفسير القرآن ومجالس الوعظ

  .)7(يأتيه الداني والقاصي ليقرأ عليهف،  المساجدأحدوكان بعض العلماء يعرف ب

وف كانت المساجد مكاناً رائقـاً لعقـد المنـاظرات التـي            وفي ظل هذه الظر   

ي علـم الكـلام      ولم تكن مقتصرة على علوم الدين بل كانت ف         ،يحضرها خلق كثير  

                                           
 الـستار  عبـد  أحمد:  تحقيق،الأقاليم معرفة في التقاسيم  أحسن،محمد بن أحمد ،المقدسي  1)

  396 /1 ،1967 ، لندن،الجواري

      ،المبارك عبدالحسين: تحقيق،الزجاجي القاسم بيأ خبارأ ،اسحق بن عبدالرحمن ،  الزجاجي2)

   .241  ص،1980 ،الحرية دار  :بغداد

   6/111، نشوار المحاضرة ،  التنوخي3)

   1/272 بعد الشدة،  الفرج،  التنوخي4)

   8/109، نشوار المحاضرة ،  التنوخي5)

  385 /1،الأدباء معجم ،الحموي  6)

   151/ 6، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي7)
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حتى أن إحدى قباب جامع المنصور كان يطلق عليها قبـة            .)1(وعلوم اللغة وغيرها  

  .)2( وكانوا يجتمعون تحتها لتداول الشعر،الشعراء

 فلم تكن المساجد في جلّها آنذاك بيئة نقية لتلقـي علـوم             ،كإلا أنه والأمر كذل   

 تحـالف   ،الدين إذا ما علمنا أن بغداد في تلك الحقبة شهدت نشاطاً صـوفياً كبيـراً              

 وسمح لهم بعقد الحلقات في المساجد ليدافعوا عن السنة          ،كبارهم مع الخلافة العباسية   

الهرطقـات   في   كنهم كانوا منهمكين   ول ،أمام التشيع الذي كان منتشراً في تلك الفترة       

 ، وكانوا مدعاة للسخرية من قبل الغيـر       ،والمواجد التي لا تسمن ولا تغني من جوع       

 بن  ومن ذلك ما ذكره التنوخي أنه سمع من أحمد،ذلك أنهم يهرفون بما لا يعرفون

على  اورونيتح ،صوفية حلقة على ببغداد المدينة جامع في وقفت:"المدائني قوله محمد

 ،بهـم  أمجن أن لي  وخطر،أفهمها لم ،الوسواس تشبه ومسائل ،والهواجس الخطرات

 ،معناك في شيخًا كنت إذا أخبرني : فقلت،هات : فقال،مسألة،المصدر الشيخ أيها :فقلت

 وكنـت  ،العلم سبيل خزري على بعضب تقطيع يافوخك فأصاب ،نفسك ذات في حلسا

  فوقـع :قال ال؟بطّ يا ،القدرة بلبح لقكتع مع ،شيء أوصافك يضر هل ،الإرادة تحت

 ،بي يأمرهم أن فخفت ،الشيخ  وفطن،الجواب يتعاطون وأخذوا ،مسألة أنها حوله لمن

  )3(."فانسللت

 وعلـومهم مـردودة     ،يدل على أن بضاعة أهل التصوف بضاعة مزجاة       وهذا  

 مـن   القرن الرابع من أهل الزندقة والإلحاد     في  دخل في التصوف     فقد   ،وقدوحٌ فيها 

 الذي كان يحتال على الناس بصبره علـى الجـوع   ،كالحلاج الصوفية تلبس بلباس

 )4(. وكان قد دبر وقتها حيلة مع غلامه ليحشد قلوب الناس إليـه            ،خمسة عشر يوماً  

  )5(.وقريبٌ من ذلك ما فعله الصوفي الذي احتال على الناس في جامع حمص

                                           
  186 / 8، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي1)

  30 /7، نفسهالمصدر  ،  التنوخي2)

  .1/99، نفسهالمصدر  ،  التنوخي3)

   1/159، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي4)

  355/ 3، نفسهالمصدر  ،  التنوخي5)
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ذاك لم تكن خاصة بتلقي العلـوم       كما أن الحلقات التي كانت تعقد في المساجد إ        

 فينقـل التنـوخي عـن       ،الدينية واللغوية بل كان يختلجها جلسات التخالع والانبساط       

 فيمـشي ... داره من عشية كل في كان يخرج"الأحوص الغلابي قاضي البصرة أنه 

 أبـي  موضع حلقة إلى ينتهي حتى ،تعمل غير من الوقت في يكون أن يتفق من حوله

 ،يتحـدثان  وجلـسا  ،يحيى أبو وجاء ،سبقه وربما ،إليه فيجلس ،ساجيال زكريا يحيى

 فـي  والانبـساط  التخالع من فيستعملون ،القدماء وإخوانهما ،إليهما أترابهما ويجتمع

 على الأحوص يخلف وكان ،الصفار سعيد  ويجيء،بقليل ليس وما ،والمزح ،الحديث

 ويشاوره ،بالقضاء عليه م فيسل،وطيلسان ،وخف ،وقميص ،عظيمة بقلنسوة ،البصرة

 لذتي بمحادثـة  عن تقطعني لا ،الناس علي يجتمع لا ،عني  قم:له فيقول ،الأمور في

 موضع في ،الجامع في منه بالبعد فيجلس ،سعيد  فيقوم،مجلسك إلى قم ،القدماء إخواني

  )1(."الناس بين ينظر ،برسمه

 بـل   ،العلوم الدينية فهذا يدل على أن دور المساجد لم يكن مقتصراً على تلقي            

 ،كان يمتد ليشمل الجلسات التي يكون مدار الحديث فيها عن أمور الدنيا وأحوالهـا             

 من خلال تناقل الأخبـار      ،وهي بذلك تؤدي وظيفة اجتماعية وثقافية في ذات الوقت        

  .والقصص والمذكرات

كما أن المساجد كانت مكاناً للقضاء والنظر فـي منازعـات النـاس وفـض               

 فكان أغلب القـضاة     ، ففيها يتم إحقاق الحق وإعادته لأصحابه      ،يما بينهم الخصومة ف 

 ويترتب على ذلك دراية الجالـسين       ،يجلسون في المساجد وينظرون في أمور الخلق      

 ،حكام التي تصدر  تفادة من السوابق القضائية في الأ     في المسجد بأمور القضاء والاس    

  .سلامي العادلوما يترتب على ذلك من فهمٍ لمعالم القضاء الإ

 إذا ما علمنـا أنهـا   ،ا في ذاك الوقت عن الدور المنوط به       وتكاد تبتعد المساجد  

ن الذي  المكدي فيورد التنوخي قصة عن أحد       ،ينكدمكانت مكاناً لاستعراض قدرات ال    

، حتى جمع منهم مائة ألف درهم     ،  يظهر العبادة والتنسك   اًمكث في جامع حمص أيام    

  .)2(ثم هرب
                                           

   235/ 1، نشوار المحاضرة  ، التنوخي1)

   355/ 2، نفسهالمصدر  ، التنوخي2)
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قبـل أن يـدعي تلـك       ،  بجامع البصرة يتعبد ويتصوف ويقرئ       والحلاج بدأ 

   .)1(الجهالات

   الكُتَّاب-2

 ،الكتاب والمكتب يطلقان في الاصطلاح على الموضع الذي يتعلم فيه الصبيان          

 وذلـك لأن متطلبـات   ،ويبدو أن الكتاب قد ظهر بصورة مبكرة في العالم الإسلامي      

 وكـان الإسـلام     ، بما فيه التعليم الأولـي     ،مالدعوة الجديدة كانت تستلزم نشر التعلي     

 وقد كانت نشأته بعد     ،يتطلب حفظ القرآن أو بعض آياته ليستطيع المسلم أداء الصلاة         

المسجد عندما امتدت فتوحات المسلمين شرقاً وغرباً في خلافة عمـر حـين شـعر         

  )2 (.المسلمون بالحاجة إلى التوسع في نشر الدين وتحفيظ أبناء المسلمين القرآن

ولم يكد يظل الأمة الإسلامية القرن الرابع الهجري حتى كانت الكتاتيب منتشرة            

في كل مكان يؤمها صبيان المسلمين جميعاً والتي وفـرت لكافـة الـصبيان علـى                

 ففي هذا العصر كان الإسلام قد استقر في الـبلاد       ،اختلاف طبقاتهم قسطاً من التعليم    

ه انتشرت الكتاتيب لتعليم أبناء المسلمين القـرآن        وانتشر في أنحاء كثيرة ومع انتشار     

 وكانت الكتاتيب نظاماً حراً يعتمد على استقلال المعلمين بفتح مكاتب للتعليم            ،والكتابة

 وكان الكتاب من مقومات الحياة الإسلامية تجـده فـي القـرى             ،دون تدخل الدولة  

صبح بسبب صلته بالـدين     الصغيرة النائية كما تجده في المدن الكبيرة العامرة لأنه أ         

  )3 (.من ضروريات الحياة الدنيا والآخرة

 وقد ذكر التنوخي وصفاً لبعض      ،يتمتع شيوخ الكتاب بمكانة اجتماعية مرموقة     و

 كان" من شأنهم حيث أورد عن بعضهم أنه ،شيوخ الكتّاب وما بلغته منازلهم آنذاك

                                           
   290 /2، نشوار المحاضرة  ، التنوخي1)

 ،ر المعـاف   دا ،الطبعة الثانية ) دراسات في التربية  ( التربية في الإسلام     ، أحمد فؤاد  ،الأهواني 2)

  . 65 ص،1975 ،القاهرة

 ،1981 ، دار الفكر العربـي    ، التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري      ، حسن ،  عبد العال   3)

  .184ص



 63

 ـ شـيوخ  مـن  شيخًا ،الجاه تام ،المال كثير ،عظيم الحال  كبـار  تقلـد  قـد  ،ابالكت

  .)1("...الأعمال

كما أنهم كانوا يدعون إلى مجالس الخاصة من الخلفاء والأمراء وما يستجد من             

 ،المعتـضد  مـولى  واثق مات" حيث ينقل التنوخي ،مناسبات عند كبار رجال الدولة

 مـن  ،الدولة وجوه فحضر الحق ،عيسى بن علي الحسن أبو عليه يصلي أن فأوصى

 ومن ذلك أيـضاً قولـه   .)2("..وغيرهم ،والقضاة ،والأشراف ، الكتابوشيوخ ،القواد

 وأكثـره  ،الحـديث  أطيب ويكون ،طعامه على الحديث يكثر ،المهلبي محمد أبو كان"

 العلماء من عليها يجمعهم من لكثرة ،المائدة على ، وضروب الحديث،بالأدب مذاكرة

  )3(."..أحضر ما كثيرا وكنت ،والندماء وشيوخ الكتاب

كما أنهم كانوا يختصون بدعوات الخليفة حالهم في ذلك حال كبـار رجـالات              

 ،الخلافة دار باب ،المواكب بعض أيام في حضرت"الدولة حيث يورد التنوخي قوله 

 نتوقـع  ،وشـيوخ الكتـاب   ،والقـواد  ،طيـاراتهم  في والقضاة ،طياري في فوقفت

  )4(."...الإذن

يرويـه قـصيدة    ،  عثمان الأشـنانداني   كان معلمه أبو  ، وهذا أبو بكر بن دريد    

 فيحفظ ابن دريد ديوان الحارث بن       ،آذنَتنا ببينِها أسماء  : لهابن حلزة التي أو   االحارث  

  )5(.حلزة بأسره في ساعة 

مـن كـان لا      فمنهم   ،وهذا لا ينفي تردي أحوال بعضهم وسخافته وقلة هيبته        

 بـل كـان يتخـذ       ،مهمغير مهتم بتأديب الصبيان وتقـوي     ، يرعوي لمكانته أي قيمة   

 فنقرأ في كتاب النشوار ما أورده التنوخي حـول          ،التدريس مهنة لطلب الرزق فقط    

 لم :  فقال له،ابنه إليه فأسلم ،معلمي رجل إلى جاء أنه ،الكتاب في وأنا ،وسمعت"ذلك 

 لا وهـو  ،يتشاتمون والصبيان ،يوما به جزت  لأنني:قال الأول؟ المعلم عند من نقلته

                                           
  42/ 1، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي1)

  258 / 1 نشوار المحاضرة،  التنوخي، 2)

  208 / 3 ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي3)

  284 /1ةنشوار المحاضر ،  التنوخي4)

  294 /2،  المصدر نفسه،  التنوخي5)
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 بنـي  يـا  تتشاتموا لا ،االله حرماتكم أخزى ،ألفاظكم قيدوا : يقول أن من أكثرب يمنعهم

  )1(." فنقلته،المتشاتمين جملة في ويدخل ،الأدب سوء من يمنعهم ليس ،هو  وإذا.البظر

ويبدو أن المجتمع الإسلامي في غالبيته كان ينظر للغالبية العظمى من طبقـة             

 وقد أورد الجاحظ أمثلـة توضـح   ، والاحتراممعلمي الكتاتيب نظرة لا تتسم بالتقدير     

 ويمكن إرجاع هذه النظـرة التـي لا         )2(."أحمق من معلم كتاب   "رأي العامة كقولهم    

 ،تتسم بالاحترام إلى أن معلم الصبيان لم يكن يختار مهنة التعليم حباً للعلـم ونـشره               

 ،)3(تالقـو كسب الرزق  وتحصيل      وإنما وسيلة ل   ،وابتغاء مرضاة االله وإرشاد العباد    

 فقد أورد التنوخي عن تقاضـي بعـض         ،ولذلك حط الناس من قدره وقللوا من شأنه       

 ،الجبـائي  زهير أبو كان" المدرسين المال مقابل تدريسهم لعلوم الدين ما نقله بقوله 

 ،الكرخي أبي الحسن أخبار فبلغته ،بغداد فدخل ،حنيفة أبي بمذهب حاذقًا ،ورعا ،الفقيه

 مـن  تأخذ أنك بلغني ،الحسن أبا يا  :له فقال ، فلقيه : قال.ورعه في ،عنه االله رضي

  )4(.."..الفقه في رزقًا السلطان

لذا تجد أن بعض معلمي الكتاب كانت تمر عليهم الأيام العصيبة التي لا يجدون          

 ويـشير   ، خاصة إذا ما تعطلوا عن المهنـة       ،فيها ما يقومون به صلبهم لقلة الطعام      

 ،حتى لم يبق له شـيء     ، وتعطل وافتقر ، أملق بعض الكتاب  "وله  التنوخي إلى ذلك بق   

   )5(."..وكاد يسأل

  خزائن الكتب والمكتبات العامة والخاصة: ثانياً

 وقد اعتنى بها المـسلمون      ،كانت دور الكتب نواة الجامعات الإسلامية الكبرى      

جيع  وتـش  ،الثقافـة والتعلـيم   نشر   وقد كان لها دور كبير وواضح في         ،أيما اعتناء 

 وقد انتشرت المكتبات العامـة      ،الطلاب على الاستمرار في الدراسة والبحث العلمي      

                                           
  148 /3 نشوار المحاضرة ، ،  التنوخي1)

مطبعـة  ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، البيان والتبيين، أبو عمر بن بحر، الجاحظ2 )

  .)باب في ذكر المسلمين (248 ص،1 ج،1948 ،لجنة التأليف والترجمة والنشر

   275/ 1، رة التنوخي  نشوار المحاض  3 )

  53 /3، نفسهالمصدر  ،  التنوخي4 )

   273 / 3 بعد الشدة  الفرج،  التنوخي5)
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 فكان في كل جامع     ،والخاصة في القرن الرابع الهجري انتشاراً يدعو إلى الإعجاب        

 وكان لكل أمير    ، إذ كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على الجوامع          ،كبير مكتبة 

 كما كان للوزراء مكتبة ضخمة حوت       )1(،ى في تنميتها  مكتبة عظيمة يفتخر بها ويسع    

 وقد كانت كتب أحدهم العلمية تحمل على أربعمائة جمل أو           ،آلاف الكتب والمجلدات  

 هذا غير اهتمام العلماء الذين فاق اهتمـامهم         ،أكثر وتقع فهارسها في عشر مجلدات     

  )2(. بالكتب كل وصف

كما لأبي خليفـة    ، تجمع مؤلفاتهم   وكان معظم العلماء يتخذون في بيتهم مكتبة        

  .)3(الفضل بن الحباب الجمحي

كانت له ضيعة  المنجم بن يحيى علي بن أن إلى التنوخي وفي هذا الصدد يشير

يقصدها  فكان" ،يسميها خزانة الحكمة، فيه خزانة كتب عظيمة، وقصر جليل، نفيسة

 ذلـك  في مبذولة ،لكتبوا العلم صنوف ويتعلمون منها فيها فيقيمون بلد كل من الناس

  .)4("مال علي بن يحيى من في ذلك والنفقة ،عليهم مشتملة والصيانة  ،لهم

 ،ويدل ذلك على أن دار الكتب هذه قد توفر لها بعض مستلزمات معهد التعليم             

ها كما يبدو كانوا يقيمون بها مدة قد لا تكون قصيرة؛ ليتمكنوا من مطالعة مـا           ادورفَ

 كما فعل أبو معشر حـين أقـام         ،شاءوا من العلوم   أو ليتعلموا ما     توفر فيها من كتب   

 مـن  المـنجم  معـشر  أبو فقدم"فيها وتعلم علم النجوم وكان علمه به من قبل قليلا 

لـه   فوصـفت  ،النجـوم  مـن  شيء كبير يحسن لا ذاك إذ وهو ،الحج يريد ،خراسان

 علـم  فيها وتعلم ،جالح عن وأضرب ،بها فأقام ،أمرها فهاله ،ورآها فحضر ،الخزانة

 والإسـلام  ،وبالـدين  ،بـالحج  عهده آخر ذلك  وكان،حتى ألحد فيه وأغرق ،النجوم

  . باالله من ذلك نعوذ)5(."أيضا

                                           
  62 /1 ، وفيات الأعيان،  ابن خلكان1)

 ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده      ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري     ،    آدم متز   2)

  .246 ص،1 ج،1948 ،ر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش،الطبعة الثانية

   289/ 3، نشوار المحاضرة، التنوخي  3)

  66 /4 نشوار المحاضرة، ،  التنوخي4)

  .67 ص 4 ج، المصدر نفسه،  التنوخي5)
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  مكتبة شيراز التي أقامها عضد   القرن الرابع الهجري  ومن المكتبات العجيبة في     

عضد  أن"يم   كتب عنها المقدسي في أحسن التقاسيم في معرفة الأقال         ،الدولة البويهي 

وحفـر   الدولة خرق فيها الأنهر ونصب عليها القباب وأحاطها بالبساتين والأشجار         

 ،وداراً  وكان فيها ثلاثمائة وستون حجـرة      ،ياض وجمع فيها المرافق والعدد    غفيها ال 

وقته   ولم يبق كتاب صنف إلى     ،ولكل حجرة وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد       

أسـماء   وكان يلصق على أبواب الخـزائن      ،ه منها من أنواع العلوم كلها إلا حصل     

  )1(." ومقسمة حسب موضوعاتها،الكتب التي فيها

، والمنتشرة في ذلك العصر   ،  من الكتب المتنوعة بعلومها    اًوذكر التنوخي كثير  

 لرجل يعرف بيزدجرد     )وصف بغداد ( وكتاب  ، )2( لجالينوس  )التشريح( كتاب  : ومن ذلك 

تـاب وصـف لبغـداد وإحـصاء        ذكر في الك  ، )3( على عهد المقتدر   كان، بن مهبندان الكسروي  

   .والأقوات ، وملاحيها، وسفنها، وناسهاحماماتها 

كتاب مناقـب   (وكتاب لعلي بن الفتح الكاتب العروف بالمطوق كتاب له اسماه           

وذكر أن أبا القاسـم     ،  وكتاب المغازي لابن اسحاق    ،)4 ()ومحاسن أخبارهم ، الوزراء

 لنسخه الجزء الأول من كتاب      ، في يوم   دينار من الكتاب   حصل مائتي ابن بنت منيع    

لأبـي فـرج    ) الأغاني(وكتاب  ، )6(وكتاب الوزراء لمحمد بن عبدوس    ، )5(المغازي

   .)7(الذي ذكر أنه أجازه له، يالأصبهان

وأنه جاء إلى البصرة لـيس معـه        ،  كثيرةً اًوذكر أن لأبي عبد االله الختلي كتب      

وكان محمد بن الحسن بن جهور      ، )8(دث شهرا إلى أن لحقته كتبه     فح، شيء من كتبه  
                                           

دي : نشره ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم     ،  شمس الدين ابو عبداالله محمد الشافعي       ،المقدسي1)

  .449 ص،1956 ، الطبعة الثانية، مطبعة بريل، ليدن،غويه

  10 /3، نشوار المحاضرة ، التنوخي2)  

   1/128، نفسهالمصدر ، التنوخي3)  

  175 /4، نفسهالمصدر ، التنوخي4)  

  6/135،نفسهالمصدر ، التنوخي5)  

  82 /3، الفرج بعد الشدة ، التنوخي6)  

  331 /1 ،نفسهالمصدر ، التنوخي7)  

  144/ 6نشوار المحاضرة ، التنوخي8)  
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ووصف التنوخي كتب الحلاج    ، )1(وتصنيف الكتب ، والشعر،  بالأدب اًالعمي مشهور 

يسلك في كلامـه فيهـا مـذاهب        ، وكان الحلاج له الكتب المصنفة في مذاهبه      : فقال

على أن    الوراقين  جماعة من  أحضرو، )2(ويكثر من ذكر النور الشعشعاني    ، الصوفية

  .)3(ولا يشتروها، لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج

  الفلاسفة والمتكلمون والنزعات الشعوبية: ثالثاً

 ،على الرغم من التفكك السياسي الذي أصاب الأمة في القرن الرابع الهجـري            

 حيث كان هذا القرن هو عصر الانفتاح علـى          ، رقياً في الحياة الفكرية    إلا أننا نجد  

 وفيه تم نقل ميراث اليونان والفـرس والهنـد مـن            ،ثقافات والحضارات الأخرى  ال

  .فلسفة وحكمة وعلوم

 برزت على السطح تيـارات      ،وكنتيجة حتمية لهذا الانفتاح الثقافي والحضاري     

 وكـان   ، كما ظهرت دعاوي دينية منحرفة وحركات دينية متطرفـة         ،فكرية متباينة 

 دور بـارز فـي      ،م ومناهج ومؤلفات واتبـاع    لظهور هذه الأفكار بما لها من أعلا      

 وذلك بسبب اسـتناد كافـة       ،توازن الحياة الفكرية والعقلية وثرائهما في ذلك القرن       

  . لمنطلقاتهم الفكريةأساساًالمدارس الفكرية آنذاك إلى الكتاب والسنة 

 ،ولكن بالمقابل انتشرت في القرن الرابع الهجري الدعاوى الدينيـة المنحرفـة           

 وقد  ، وهو مجوسي الأصل   ،ن يدعي الألوهية كالحسين بن منصور الحلاج      فظهر م 

لمـا  " فيورد التنوخي كلاماً عن الحلاج في غاية الخطورة          ،)4(زعم أن االله حل فيه    

 وكـان طمعـه فـي       ، استغوى كثيراً من الناس والرؤساء     ،قدم الحلاج بغداد يدعو   

  ) 5(.".. لدخوله عن طريقهم،الرافضة أقوى

                                           
  258 /3 نشوار المحاضرة ،، نوخيالت1)  

  1/169، نشوار المحاضرة، التنوخي2)  

  92 /6 نفسهالمصدر ، التنوخي3)  

  173 /1  المحاضرة،نشواري،   التنوخ4)

  1/161  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي5)
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 ويقرئ قبل  أن     ،يتعبد ويتصوف ، لازم جامع البصرة   في بداياته ي   وكان الحلاج 

 بل راح   ،ولم يكتف الحلاج ببث سمومه مشافهة بين الناس       ، )1( تيدعي تلك الجهالا  

 يسلك كلامه فيها مـذاهب      ،وكان له الكتب المصنفة في مذاهبه     "يصنف الكتب فيها    

 ،ا أفصح بكلام مفهـوم     وإذ ، في الهوس ويكثر من ذكر النور الشعشعاني       ،الصوفية

  )2(. ".. وتلفظه به مليحاً،كان ترسله حسناً

وكانت أكثر مخاريقـه التـي      ، )3(.وكان الحلاج لايأكل شيئا شهرا أو نحو ذلك       

ويجعل بستانا في   ، بحيل يقيمها ، إظهار المآكل في غير أوانها    ، يظهرها كالمعجزات 

 هي في وقتها وما ليس في       التي، فيه صنوف الأشجار والثمار   ، بيته لا يصل إلا هو    

  .)4(.وقته

 فلم يترك على ،نه كان هناك من العلماء الحذاق من يقف للحلاج بالمرصادإلا أ 

 فهذا أبو ،-على ما بدر منه من التأليه بحق نفسه– حل أمره من الإفساد في الأرض     

 أخبرنـي :" فيروي التنوخي ذلك قـائلاً ،وخدعهعلي الجبائي يكشف حيل الحلاج 

 لهم يخرجه وما ،بالحلاج بالأهواز وكورها الناس افتتن لما إنه :أصحابنا من جماعة

 أبو  حدث،القدرة دراهم سماها التي والدراهم ،حينه غير في ،والأشربة الأطعمة من

 ولكن ،فيها الحيل يمكن منازل في محفوظة الأشياء هذه إن :فقال ،بذلك الجبائي علي

 ،وحمراء سوداء خرزتين منه يخرج أن وكلفوه ،هو منزله لا ،بيوتكم بيتًا من أدخلوه

 عـن  فخـرج  ،ذلـك  على عملوا قد قوما وإن ،قوله الحلاج  فبلغ.فصدقوه فعل فإن

  )5(."الأهواز

إنـي رجـل    (فيرد عليه   ، يراسله الحلاج ليستغويه  ، وهذا أبو سهل بن نوبخت    

لي لحيتي  ورد  ، فإن جعل لي شعرا   ، ومبتلى بالخضاب لستر الشيب   ، صلعمبتلى بال 

                                           
  . 2/290، نشوار المحاضرة ،  التنوخي1)

  1/169،  المحاضرة نشوار،  التنوخي2)

  1/159 ،نفسه المصدر ،  التنوخي3)

  165 / 1، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي4)

  172 /1 ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي5)
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فلما سمع الحلاج جوابـه     ) آمنت بما يدعونني إليه كائنا ما كان       ،سوداء بلا خضاب  

  .)1(.أيس منه وكف عنه

فيذكر لنا التنوخي أن بـشيراز رجـلا        ، الصوفية: ومما انتشر في ذلك العصر    

يعرف بابن خفيف البغدادي وهو من مشايخ الصوفية وكان يأمر أتباعه من الرجال             

 ويعقب التنوخي على هـذه الروايـة بقولـه         ،تلاط ليلاً لممارسة الزنا   والنساء بالاخ 

 ،حكيته ما ،الكذب عن عندي يبعدون ،أخبروني جماعة أن ولولا ،عظيم عندي وهذا"

 ،شاع ،ومثله هذا أن  وبلغني،الإسلام دار في يجري أن مثله  واستبعاد،عندي لعظمه

  وشـرد ،بالسياط وضربهم ،ممنه جماعة على فقبض ،الدولة عضد الأمير بلغ حتى

  )2(."فكفوا ،جموعهم وشتت ،منهم جماعة

الـذي  ، جعفر الخلدي الصوفي،ومن علماء الصوفية ومشايخهم في ذلك العصر    

يعني ، منها عشرون حجة على المذهب    ، أنه حج ستاً وخمسين حجة    ، يقول عن نفسه  

   .)3(.على التوكل بلا زاد ولا راحلة 

ومـنهم  ، )5(.وسـري الـسقطي الـصوفي     ، )4(.جنيد الصوفي : ومن الصوفية 

عند ، الذي جمع أكثر من ألف رجل إلى باب الأمير نزار الضبي          ، اسماعيل الصفار 

نحن ألف وكلنا   : فقال للأمير ، علمه أنه حبس رجل معتزلي لقوله أن القرآن مخلوق        

، أو أطلقته معنا  ، جميعنا مع أخينا  فإما حبست   ، وخلفي كثير ، يقول أن القرآن مخلوق   

       . )6(. أطلقه،فلما رأى الأمير الفتنة

 وإقامة الحجة مـن كـل       ،ولم يخل الأمر من محاجات بين المعتزلة ومخالفيهم       

وهـو مـن   ، فهذا القاضي أبو السائب يناظر أبا إسحاق بن ثابت        ،طرف على الآخر  

، ويحاجه في بعض كلامهـم    ، وبحضرة الوزير أبي محمد المهلبي    ، رؤساء الصوفية 

                                           
  161 /2  ،نشوار المحاضرة ،  التنوخي1)

   228 /3 نشوار المحاضرة، ، التنوخي2)

  119/ 3  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي3)

  3/118  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي4)

   3/120  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي5)

   2/208، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي6)
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 الناس علـى    اوتوهمو ،احصلنا على أنكم تهذو   (الوزير المهلبي   القول بقول   وينتهي  

وكتب عليـه  ، حتى كف عنه..، وتستدعونهم بالجهالات إلى الضلالات ، أنكم ربانيين 

   )1(. )ولا يحلّق حلقة، ألا يتكلم على الناس

يسرد التنوخي في إحدى مروياتـه مـا دار بـين معتزلـي             ، ومن المناظرات 

 شـيوخ  أحـد  ،البـصري  الصفار إسماعيل كان: الحسن أبو حدثني:"وأشعري قائلاً

 فـي  ويبـاينونهم  ،الحـق  أهل على ذاك يتشددون إذ الناس وكان ،المعتزلة أصحابنا

 ،صـاعقة  ،البـصرة ب إسماعيل ينزله كان الذي الدرب في ليلة فوقعت: قال ،الخلاف

 بـي  أرجـف  وإلا ،يـه عل لي وافرشوا ،الباب لي نسواك أ :لغلمانه قال ،أصبح فلما

 ،المخالفين من البصرة شيوخ جلة بعض  فاجتاز،بابه على وجلس ، ففعلوا،المخالفون

 أرى إني أقول ناأأ  ولم؟:قال عنده؟ من بصاعقة رماك االله أن نخبر ألم :قال ،رآه فلما

  .)2("؟ جهرة  االله

لأوساط  في ا  التي ظهرت آنذاك وكان لها تأثيرٌ واسعٌ      ومن الجماعات المنحرفة    

الدينية والاجتماعية جماعة القرامطة فهذا الوزير ابـن الفـرات ينعـتهم بـالكفر              

والخروج عن ملة الإسلام ويوبخ من يتزلف إليهم أو من يريد التقرب إليهم بغيـة               

أهـل   مهنأ على وقع قد والإجماع ،مسلمون القرامطة :تقول ،ويحك"إصلاحهم بقوله 

 أو البـدن  به طلي إذا الذي وهو ،الطلق إليهم وتوجه ،يصومون ولا ،يصلون لا ردة

  )3(."النار فيه تعمل لم غيره

 في ازدهـار الحيـاة      اًذاهب دور مومما لا شك فيه أن لتك الأفكار والآراء وال        

 كونها تعمل على تمحيص النصوص والنظر والتدبر فيمـا          ،العقلية والفكرية آنذاك  

 وتوضيح  ، ميزان العقيدة السليمة    فيصار إلى وضعه في    ،هو مخالف للملة والاعتقاد   

اد المجتمع وتنمي روح المعرفـة       وفي ذلك فائدة تعم على كافة أفر       ،غثه من سمينه  

  .والبحث في العلوم المختلفة 

  
                                           

  144 /3   ،نشوار المحاضرة ،  التنوخي1)

   207 / 2، نشوار المحاضرة  ، التنوخي2)

   20 / 4  ،نفسهالمصدر  ،التنوخي3) 
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  عوامل ازدهار الحياة العلمية والفكرية 3.2

  مجالس الخلفاء والأمراء والوزراء: أولاً

بع الهجري يعدون أنفسهم حمـاةً      كان الخلفاء والأمراء والوزراء في القرن الرا      

 وكانوا يعقدون مجالس العلم في قصورهم ويرون أنها يجب أن تكون مركـزاً             ،للعلم

وكـان الأمـراء     "، يلتقي فيها العلمـاء والأدبـاء      ومنارة، تشع منه الثقافة والعرفان   

 كما يتفاخرون بعظمـة     ،يفاخرون أمراء الأقطار الأخرى في الثروة العلمية والأدبية       

ويغدقون ، فأخذوا يتسابقون على اجتذاب العلماء ورعايتهم     ، )1(لجند وعظمة المباني  ا

  .عليهم المنح والعطايا

 يختلف عن حلقات العلـم فـي المـساجد أو    ،وكان لتلك المجالس طابع خاص    

 ،أن يذكر شيئاً إلا ما يسأل عنه" فليس لحاضرها ،منازل العلماء أو حوانيت الوراقين

 وسبيله أن يخفض صوته فـي       ، إلا استأذن فيه   ،و اختباراً أو مطالعةً   أو يورد قولاً أ   

 ولا يرفعه إلا بقدر السماع الذي لا يحتاج معه إلى اسـتفهام أو              ،حديثه أو محاورته  

  .)2(" أو لفظ يسترذلملحاستعادة وأن يتجنب إيراد حكاية تست

هـاء   من فق  ،وقد كانت تلك المجالس تضم طائفة من أكبر مفكري ذاك العصر          

 وقد نقلت بعض كتـب      ،ومفسرين ومحدثين ونحاةٍ ومتكلمين وفلاسفة وأطباء وأدباء      

 وكيف كانوا يفكرون وبم كانوا      ،القرن الرابع الهجري ما كان يدور في تلك المجالس        

 وليس أدل على ذلك مما نقله أبو حيان التوحيـدي فـي كتابـه الإمتـاع                 ،يبحثون

لـك المجـالس تفـسير لآراء الفلاسـفة          ومن ضمن ما كان يبحث في ت       ،والمؤانسة

 ، وعن العلاقة القائمة بـين الحـس والعقـل         ،والمتكلمين في صلة الشريعة بالفلسفة    

ودراسة العقل والجنون وتحديد معاني الطبيعة والعقل والـنفس والـروح والحـق             

 كما نجـد    ، وتفاوت البشر في العادات والأخلاق ونسبية المعرفة الإنسانية        ،والباطل

ب الإمتاع مسامرات متنوعة من فنون شتى كالمفاضلة بين الحساب والبلاغة           في كتا 

                                           
  .95 ص ،1 ج، ظهر الإسلام،أمين (1)

  .74 ص ، تاريخ التربية الإسلامية،شلبي (2)



 72

 ،المفاضلة بين المنطـق اليونـاني والنحـو العربـي         و والمفاضلة بين النظم والنثر   

  )1 (. وكلام في النبات والمعادن ونفيسها،حاديث طويلة في الحيوان وغرائبهوأ

 كمـا   ،اناً لتذاكر الأدب والعلم   فكانت دار الخليفة المقتدر كما يورد التنوخي مك       

 أبـو  حدث:" فينقل عمن كان يرتادها قوله،إن كل إنسانٍ كان يعرف مقامه ومجلسه

 غـلام   وأنـا ،باالله المقتدر دار أحضر كنت :قال يوسف بن عمر بن القاضي ،نصر

 بعـض  في أرى فكنت ،القضاة قاضي ،يومئذ وهو ،الحسين أبي مع ،بالسواد ،حدث

فجلس  ،موضعه إلى عدل ،أبي رآه فإذا ،بالسواد يحضر ،جعفر أبا يالقاض ،المواكب

 ،يحـصى  لا كثيـر  عدد عليهما يجتمع حتى ،والعلم والأدب الشعر فيتذاكران ،عنده

  )2 ("..بينهما يجري لما استحسانًا

لأهل الخصوص والحكمـاء مـن      "وعلى سبيل المثال كان عضد الدولة يجعل        

 فكـانوا   ،وهو الحجرة التي يخـتص الحجـاب       ،الفلاسفة موضع يقرب من مجلسه    

 وأقيمت لهم رسوم تصل     ، آمنين من السفهاء ورعاع العامة     ،يجتمعون فيها للمفاوضة  

 وتراجع أهلها وكانوا أشتاتاً ورغب الأحداث في        ، فعاشت العلوم وكانت مواتاً    ،إليهم

  )3(." والشيوخ في التأديب،التأدب

ومن ، يخلو مجلسه من الشعراء والأدباء    والأمير سيف الدولة الحمداني الذي لا       

 ـ      )4(موا سيف الدولة أبو الفرج الببغاء     الشعراء الذين لاز   م مـن    الذي كان لـه رس

   .)5(ة الكسوة من الأمير سيف الدول

 ،كما أن الوزراء ساروا على نهج الأمراء والخلفاء في العناية بالعلوم  والعلماء            

ولة ضمن مجالسه العلمية كثيراً من العلماء       فالوزير أبو محمد المهلبي وزير معز الد      

  )6 (. وأغدق عليهم الهبات والصلات،والأدباء والكتّاب

                                           
  .44-40-33-28-32 ص ،انسة الإمتاع والمؤ،أبو حيان: انظر (1)

  .15 / 4، نشوار المحاضرة  ،التنوخي2) 

  408 / 2 ، تجارب الأمم،مسكويه3) 

  280 ،279، 103/ 1، نشوار المحاضرة  ،  التنوخي4)

  2/310  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي5)

  69/ 1 ، المصدر نفسه،التنوخي6)  
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نفق عليـه   أو،  واختص به  ،نجم النديم الذي نادم الوزير المهلبي     م كأمثال ابن ال  

 الذي جعله نديمـه     ،وأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني الكاتب      ، )1(سنين كثيرة 

   . )3(يصل الشعراء بالأموالالمهلبي كان و، )2(وأكيله

 علـى   شـحيحاً ، والوزير علي بن عيسى كان شديد الإعظام لصناعة الكتابة         

  . )4(غير مسامح لشئ يعاب به مهما صغر فيها ، محله منها

 وزير الأمير ركن    ،وممن شجع العلم كذلك الوزير أبو الفضل محمد بن العميد         

 فقد كـان    ،خصيات عصره علماً وأدبا وسياسةً     الذي كان من ألمع ش     ،الدولة بن بويه  

وكان يعقد مجالس علمية مختلفة؛ فكـان        ،عن الأدب  ٍ  فضلاً ،عالماً بالفلسفة والنجوم  

  )5(. وآخر للفلاسفة،يوماً للفقهاء ويوماً للأدباء

يزيد في ذلـك اليـوم سـعر        ، وكان الوزير ابن الفرات عندما يتسلم الوزارة      

  . )6(ا القراطيس لكثرة استعماله

أما الوزير أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن سعدان وزير صمام الدولة فكـان               

 وكان ابن سعدان يعتـز غايـة الاعتـزاز          ،بيته منتدى يجتمع فيه العلماء والأدباء     

هذه الجماعة شكل   واالله مال :"ره من الوزراء بقوله     بمجلسه ويفخر به على مجالس غي     

 وإن جميـع نـدماء      ،ل ومسايرة ذوي العقـول     وإنهم لأعيان أهل الفض    ،ولا نظير 

ابن العميد ليشتهون أقل مـن      وأن جميع أصحاب    ..المهلبي لا يفون بواحد من هؤلاء     

  )7(."،فيهم

                                           
  .15/ 1  نشوار المحاضرة، ،  التنوخي1)

  56 /4  ،نفسهلمصدر ا ،  التنوخي2)

  158 /2  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي3)

  2/29  ،نفسهالمصدر  ،  التنوخي4)

: حققه وعلق حواشيه   ، الصاحب بن عباد وابن العميد     : مثالب الوزيرين  ،  أبو حيان التوحيدي    5)

  270 ص،1992 ، دار صادر،بيروت ،محمد بن تاويت الطنجي

  73،كتاب الوزرتء ، الصابي  6)

 ، دار الفكـر المعاصـر     ،ابراهيم الكيلانـي  : تحقيق ، الصداقة والصديق  ،حيان التوحيدي أبو   7)

  .80 ص،1989 ،بيروت
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 فقد احتـل أبـو علـي        ،وقد حظي العلماء والأدباء باحترام الأمراء والوزراء      

 أنا غلام : " حتى قال فيه   ،الفارسي عالم النحو مكانةً مرموقة عند الأمير عضد الدولة        

  )1(."النحو في النحوي علي أبي

 أبو كان"ويورد التنوخي ذكراً لمجلس الوزير المهلبي وما كان يدور فيه بقوله 

 مـذاكرة  وأكثـره  ،الحديث أطيب ويكون ،طعامه على الحديث يكثر ،المهلبي محمد

 تابوالك العلماء من عليها يجمعهم من لكثرة ،المائدة على ، وضروب الحديث،بالأدب

  )2 (."..أحضر ما كثيرا وكنت ،والندماء

 وتنتشر منهـا    ،فالظاهر أن تلك المجالس كانت مجالس علم تظهر فيها المعرفة         

 ناهيك عما كـان يـدور فـي تلـك           ، وترفع الذوق العلمي بين الناس     ،الثقافة والعلم 

نها المجالس من ضروب الشعر والتي بدورها تعد باباً من أبواب العلم التي تُستقى م             

 إلى نقده واستظهار     بل يتعداه  ، ولا يقف الأمر عند إلقاء الشعر      )3(.المعرفة والحكمة 

  )4 (.جيده من قبيحه

 ،ويتضح من خلال ما تقدم أن تلك المجالس شملت جميـع فـروع المعرفـة              

 والقضايا الفقهية   ، والمناظرات الشعرية والفلسفة والمنطق    ،كالمسائل الأدبية والنحوية  

بتقـربيهم  ، لوزراء لأهل الأدب والفكر والشعر    وتشجيع الأمراء وا  ، ثومسائل الحدي 

   .العطايا والهدايافي المجالس والإغداق عليهم من 

  المناظرات العلمية والأدبية: ثانياً

 لما لها مـن     ،عني المسلمون في القرن الرابع الهجري بالمناظرات أيما اعتناء        

 علـى  ق والتفـو ،على سرعة التعبيـر   وتقوية الحجة والتمرن     ،أثر في شحذ الذهن   

 وكان أحد أسباب    ، والقدرة على الارتجال   ، وتعويد المناظرين الثقة بالنفس    ،الأقران

المناظرات العلمية والأدبية هو ازدهار الثقافة من خلال ظهور الفرق والملل وكثرة            

 وقد كان علماء المسلمين مولعين بالمناظرات وكانوا يشجعون طلبـتهم           ،الترجمات

                                           
   .44 /4، نشوار المحاضرة  ،التنوخي 1)

  208 /3، نفسه المصدر ،التنوخي 2)

  .103 ص،1 ج، النشوار،التنوخي 3)

  .83 -82 ص،4ج ، المصدر نفسه،التنوخي 4)
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 وكان الطالب يخالف أستاذه في الرأي أحيانـاً         ،عليها ويوجبون عليهم التمرن عليها    

  )1 (.مع مراعاة التأدب والاحترام

 البحث العلمي التي كان لها صدى واسع فـي          أنواع من   اًالمناظرات نوع وتعد  

بغداد وما حولها من المدن     المحافل والمجالس العلمية التي كانت تسود أرجاء مدينة         

 العقليـة   بالأدلـة  إثبـات المناظرات هي الحجج على العقائد يرافقهـا         ف ،سلاميةالإ

 توسع مداها   أن وخاصة بعد    ،ومبادئ لهذه المناظرات أصول     وأصبحت ،والشرعية

  . وأهل الفلسفة والكلام والنحو وغيره من العلوم،الإسلاميةبين الفرق 

يه بالبرهان وإبطـال  فالمناظرة والجدل تعني محاولة كل من الخصمين تأييد رأ      

 ولكن بعضها ، تكون حديثاً غير مكتوب    أن فيها   والأصل ،رأي مخالفه ودحض حجته   

  .)2( كالجدل في الرسائل،يكون كتابة

 وفي اللغة وفي    ، الصرف ، النحو ، الفقه :دور هذه المناظرات بمسائل متنوعة    وت

لقـصور وفـي     والـدور وا   ، والمدارس ،بالمساجد:  مختلفة وبأماكن ،المسائل الدينية 

مناظرات في مجلس القاضي كما كان بين أبـي بكـر            وقد تعقد ال   ،)3(حضرة العلماء 

 مجلس القاضي أبي عمر فيتنـاظرون       بي العباس بن سريج في    ومحمد بن داؤود وأ   

  . )4(ةل الفقهيفي المسائ

نبط كان مديناً لهذه المناظرات      الذي استُ  الإسلامين الفقه   أ الباحثين   ويرى أحد 

لقد انبعث فيها مسائل كانت موضوع النظر ومدار البحث وكانـت           : "  بقوله المختلفة

 ثم كانـت المنـاظرات سـجلاً        ،القطب الذي تدور حوله الاتجاهات المختلفة للفقهاء      

 وعنـدما   ، التي استمدت منها الآراء المختلفة فـي الفـروع         والأصول الفقهية   للأدلة

احد حجته ويبـين المـسلك الـذي        تصطدم الآراء في المناظرات الفقهية يدلي كل و       

                                           
 ، القـاهرة  ، دار الفكر العربـي    ،ة الإسلامية في القرن الرابع الهجري      التربي ، حسن ،عبدالعال 1)

  .154 ص،1981

 ، لجنة التـأليف والترجمـة والنـشر       بعة مط ، القاهرة ،الأدبي التوجيه   ، طه وآخرون  ،حسين) 2

  .34 ص،م1940

   .54 ص ،2 ج،الإسلام ضحى ،أمين) 3

   189 /8، نشوار المحاضرة ، التنوخي ) 4
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 ولما دون   ، المذهبية الأصول فالمناظرات إذن كانت المنبعث الذي انبعثت منه         ،سلكه

نه كان ثمـرة     لأ ،ه أو روى عنه جاء لابساً ثوب المناظرات       ءراآالشافعي مذهبه أو    

  .)1("لكثير منها

 ،جـري ويورد التنوخي قصصاً لبعض المناظرات العلمية في القرن الرابع اله         

كالمناظرة بين أبي الرياش أحمد بن هاشم القيسي وأبي أحمـد المـافروخي حـول      

 أبـي   أبو رياش أحمد بن،شاهدناهم الذين الأدب رواة ومن:"لأشعار الجاهلية فيقو

 ،شـعر  بيت ألف وعشرين ،لغة ورقة آلاف خمسة يحفظ إنه يقال وكان ،القيسي هاشم

 فتذاكرا ،بالبصرة تشاهدا ما أول اجتمعا لأنهما ؛عليه أبر المافروخي محمد أبا أن إلا

 فيقول ،عيونها على رياش أبو فيأتي ،القصيدة يذكر محمد وكان أبو ،الجاهلية أشعار

 ،آخرها إلى ويتناشدانها ،معه  فينشد،آخرها إلى أولها من تهذّها أن إلا ،لا :محمد أبو

 ذلك وفعل ،إلى آخرها بها يأتي أن رياش أبو يتمكن لم بقصائد ،بعده ،محمد أبو أتى ثم

  )2(."قصيدة مائة من أكثر في

 كما بين القاضي أبي جعفر بن بهلـول والإمـام أبـي             ،وكالمناظرة في الشعر  

 فداخله الطبري وذنّب     وأخباراً  جعفر القاضي أشعاراً   بوجعفر الطبري حيث أنشد أ    

لأدب والعلـم   وخرجا إلى فنـون كثيـرة فـي ا        ، م اتسع الأمر بينهما في المذاكرة     ث

وأخذ ابن بهلول يجاري    ، ثم يجتمعان مرة أخرى في مجلس     ، استحسنها الحاضرون 

هاتها :  فيقول له ابن بهلول    ،اًأبيات ذكر الطبري منها     ة قصيد إلى جاء   اوكلم، الطبري

فلـم  ، فيمر ابن بهلول في جميعها حتى يـسفها         فربما مر وربما تعلثم    ،با جعفر  أ يا

  )3(يسكتا حتى الظهر

 كالقـصة التـي     ،لمناظرات التي كانت تحصل بين أصحاب الفكر الـديني        وكا

وكالمنـاظرة  ، )4(أوردها التنوخي حول المناظرة التي جرت بين معتزلي وأشعري        

                                           
  .63 ص ،1948 ، القاهرة،ه الفقهيةؤراآفعي حياته وعصره و الشا، زهرةأبو) 1

  .12 ص،4 ج، النشوار،التنوخي 2)

   18 /4،نشوار المحاضرة  ،التنوخي3) 

  207 / 2،  المصدر نفسه،التنوخي4) 
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اق بن ثابت فـي حـضرة       بين القاضي أبي السائب وبين رئيس الصوفية أبي إسح        

  .)1(هلبيمالوزير ال

  رحلات العلماء والأدباء: ثالثاً

سـاتذة  الإسلام الرحلة في طلب العلم من أ      ل التعليم المعروفة في     إن من وسائ  

 لأن حـصول العلـم      ": ويعلل ابن خلدون ذلك بقولـه      ،سمع عنهم ولم يدرس عليهم    

يكـون  ، فعلى قدرة كثـرة الـشيوخ     ، وأقوى رسوخاً ، أشد استحكاماً  ،مباشرة وتلقيناً 

، لاكتـساب الفوائـد   ، فالرحلة لابد منها في طلب العلم     ، حصول الملكات ورسوخها  

  )) 2(ومباشرة الرجال، والكمال بلقاء المشايخ

 وهي فـي    ،يخرج الطلاب فرادى وجماعات يسعون في صبر لتحصيل العلم        و

 وقد أشارت العديد من المصادر التاريخية إلى أن مئات طلاب العلم في             ،غاية الفائدة 

 ليأخذوا العلم مـن     ،ة وطوفوا أرجاء الدولة الإسلامي    ،القرن الرابع الهجري ارتحلوا   

لتقى آنذاك بما قام به من رحلات وبما إ        وكانت مكانة الطالب تقدر      ،رجاله ومشايخه 

 وذلك لأن المسلمين حينئذ كانوا يرون أن العلم الذي يكـسبه            ،بهم من شيوخ وعلماء   

 ،ن الدفاتر والكتـب   مالطالب مشافهةً من الشيخ أجدر بالاعتماد من العلم الذي يؤخذ           

 ومن هنا كـان     ،ا يثنون على المشايخ الذين لم يستعملوا الكتب أثناء تدريسهم         لذا كانو 

العلماء يحذرون الطلاب من أخذ علومهم من بطون أمهـات الكتـب وينـصحونهم              

      )3 (.بالقراءة على الشيوخ

 فقد حرص طلاب العلـم علـى        ،وقد أشار التنوخي إلى الرحلة في طلب العلم       

 تلقي العلم ولقاء العلماء من فقهاء وأدباء ليأخذوا عنهم          السفر من بلدٍ لآخر من أجل     

  .)4(ويجيزوهم

 ، وهي انتقال العلماء مـن مكـان لآخـر         ،كما يذكر التنوخي الرحلة المعاكسة    

 ،فاستوطنها ،بغداد وقدم ،سابفَ ،الفارسي النحوي أحمد بن الحسن علي أبو ولد": بقوله

                                           
   3/144  ،نشوار المحاضرة ،  التنوخي1)

  .626ص، المجلد الأول، تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون2)  

  .156 ص،ربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري الت،عبدالعال 3)

  202 /8، نشوار المحاضرة ،التنوخي4) 
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 حتـى  ،النحو في منزلته وعلت ،ةوثلاثمائ وسبعين خمس سنة رجب في منه وسمعنا
 يسبق لم ،حسنة عجيبة كتبا منه وصنف وأعلم ،المبرد فوق هو ،تلامذته من قوم قال
 ،جنـي  بن عثمان مثل ،حذاق غلمان له وبرع ،الآفاق في ذكره واشتهر ،مثلها إلى

  .)1 ("..وغيرهما ،الشيرازي عيسى بن وعلي

وم النظرية كالفقه واللغة    علم العل ولم تكن الرحلة في طلب العلم مقتصرة على ت        

 بل كانت أيضاً تطلب لتعلم الهندسة والطب وغيرهـا          ،وعلم الكلام ، الفلسفة، والنحو

  . )2(من العلوم التطبيقية

 فلا يتصور أن المسافة التي قـد يقطعهـا        ،وعندما تُذكر الرحلة في طلب العلم     

 كأن  ،قد تقاس بالسنة مسيراً    بل إنها    ،طالب العلم في الغالب تقاس بالشهر والشهرين      

 وهذا ما ذكره التنوخي عندما عـرض        ،يأتي من يطلب العلم من الأندلس إلى بغداد       

 أبـي  مجلـس  في معنا وكان :" بقوله،لقصة الشيخ الذي جاء إلى بغداد طللباً للعلم

 زكريـا  أبو :له يقال ،أبا الفرج ولزم ،العلم لطلب هناك من قدم ،أندلسي شيخ ،الفرج

  )3(."ثقته ويذكر ويكرمه يعظمه الفرج أبا أرى وكنت ،عائذ بن مالك بن يحيى

                                           
   43 / 4، نشوار المحاضرة ،التنوخي1) 

  153 / 3 ،المصدر نفسه2) 

  57 /4، نشوار المحاضرة  ،التنوخي 3)
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   الثالثالفصل

  مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال أدب المحسن التنوخي

  

  مظاهر الحياة الاقتصادية 1.3

انقسم المجتمع العباسي من الناحية الاقتصادية خلال القرن الرابع الهجري إلى           

  :ثلاث طبقات

  . والباعة المتجولين،ة والصناع،طبقة العامة وتشمل الفلاحين وأهل الحرف -1

تشمل عامة التجار والموظفين وأصحاب الملكيات الصغيرة من        : الطبقة الوسطى  -2

 .الأراضي

ه ويدخل فيها كبار الموظفين     لى رأسها الخليفة وعائلته وأقرباؤ    طبقة الخاصة وع   -3

  .)1(كالوزراء ورؤساء الكتاب وكبار التجار

اعتمد الاقتصاد بالدرجة الأولى على الأرض التي تعد أهم حقل فـي الإنتـاج              

بـرأي  و ناصر الدين ولا أدل على ذلك مما قام به الأمير       ،  في ذلك العصر   ،الزراعي

 ، بواسـط  ة عشرين ألف درهم لحفـر الـسقاي        بصرف من الوزير حامد بن العباس    

فزرع الناس  ، ن أموالهم مشاركة   وطالب الأقوياء بالزراعة م    ،واشترى البقر والبذور  

وكـان  ، ر واحـد  فحصل الثمن ستة وثلاثون ألف دينار عينا من بيد        ، رغبة ورهبة 

  . )2(الربح أضعافاً مضاعفة على ما أنفق

 وتوسعت تـدريجياً    ، منتشرة في مختلف أنحاء العراق     فةكانت أراضي الخلا  و

قطاعات من أراضيه    الإ  وكان الخليفة يمنح   ،)3(إلى مناطق أخرى بالشراء والمصادرة    

                                           
، تحقيـق    مروج الذهب ومعادن الجـوهر     ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي       ،المسعودي  )1(

   .336 /4، 1965 ، 4ط،المكتبة النجارية الكبرى، د محيي الدين،مصرمحم
  154 /8، نشوار المحاضرة، التنوخي  )2(
 ، الوزراء أو تحفة الأمراء فـي تـاريخ الـوزراء          ، أبو الحسن الهلال بن المحسن     ،الصابي  )3(

  .338 ص،2003 ، دار الآفاق العربية،القاهرة
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بأن يقطع السلطان رجلاً أرضاً فتـصبح لـه         : "الخاصة فيذكر المسعودي ذلك بقوله    

  . أَي أن الأرض تصبح ملكاً لصاحب الإقطاع.)1("رقبتها

 ولم تكن   ، بتأثير سيطرتهم  وتوسع العباسيون في منح الاقطاعات للقادة الأتراك      

   . إضافية اًحنَ ومِامتيازاتٍبل كانت ، قطاعات بدلاً عن الرواتبهذه الإ

ولجأت الخلافة إلى اتباع سياسة الضمان بإعطاء مناطق ومقاطعـات يتـولى            

 وقد يكون الضامن موظفـاً أو       ،الضامن بموجبها جباية الضرائب بمساعدة الحكومة     

قائداً أو تاجراً أو وزيراً وكان الدافع من اتباع هذه السياسة عجز الحكومة عن دفـع                

  .)2( والموظفين ونفقات البلاط والحاشيةرواتب الجند

وقد توسع الجند بالإقطاع واستولى على معظم أراضي بغداد وإقطاعات الخليفة           

  .)3( وامتد الأمر ليصل إلى أراضي الوقف،الخاصة وأراضي الخراج

الذي كـان   تراجع النشاط الزراعي    ، جة السيطرة على الأراضي الزراعية    ونتي

وتردى وضع المزارعين مما دفعهـم إلـى إهمـال          ، )4(ر باالله منتشراً في أيام المقتد   

 وإرهاقهم في دفـع الرسـوم والـضرائب         ،الأرض وترك أعمالهم تجنباً لابتزازهم    

   ،)5(الإضافية

 تطاول بعض الوزراء والأمراء بالاستيلاء على غلات أهلها دون رضاهم         وقد  

وأدرك  ،)6(تعـسفاً   خذ الضيعة ونتاجها من غير وجه حق تظلماً و        وكان بعضهم يأ  ،

 وحاول معز   ،البويهيون ضرورة معالجة الأزمة الزراعية بإصلاح القنوات والسدود       

 إلا  ، كما اهتم بمشكلة موعد جباية الخراج      ،الدولة البويهي إصلاح الأراضي بالسواد    
                                           

  .316-315 ص،4 ج الذهب، مروج،المسعودي  )1(
  .425 ص،4 ج الذهب، مروج،المسعودي  )2(
 ،8 ج ، المنـتظم  ، ابـن الجـوزي    ،.267 ،173 ،99-96 ص ،2 ج ، تجـارب  ،ابن مسكويه   )3

 ، الـسامرائي  .45-42 ص ، تاريخ ، عبد العزيز  ، وانظر بشأن الإقطاع الدوري    .61-60ص

  .111-110 ،77-74 ص، المؤسسات،حسام الدين
  1/129، نشوار المحاضرة، التنوخي  )4(
  .106 ص،2 ج، تجارب، ابن مسكويه.339-338 ص، الوزراء،الصابي  )5
  158 /1، نشوار المحاضرة، التنوخي  )6(
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أن العناية بالأرض تلاشت أمام سياسته التي لجأ إليها في حل مشكلة إعالـة جيـشه     

  ،وفراغ خزينته

 ،)هـ368-هـ334( مما يدل على أن مصلحة الزراعة قد أهملت في الفترة           

وصرف الأموال الطائلة علـى      ،فأشغلت الحكومة البويهية نفسها بسد حاجتها المالية      

الأمر الذي أدى إلى إهمال السواد بفعل الفيـضانات     .)1(عمارة القصور والتباهي بها   

  .)2(وجفاف بعض القنوات الأخرى

 ،دولة إلى إجراء إصلاحاته الزراعية بإصـلاح نظـام الـري          وعمد عضد ال  

 ، وتـأخير جبايـة الخـراج      ، وتنظيم السدود  ، وحفر القنوات  ،وتحسين طرق الجباية  

 وشـجعهم   ، كما استجاب لدعوات وشكاوى الفلاحين     ،ليناسب موسم نضوج الغلات   

  .)3( العسكريين مظالمهم حتى لو كانت ضدعلى عرض

 ـ372ت  (فاة عضد الدولة    ولم تدم فترة الإصلاح بو      فقـد اشـتد     ،)م982/هـ

 ولم يكن لديهم القدرة علـى الاسـتمرار فـي سياسـة             ،نيالبويهيالنزاع بين أمراء    

الإصلاح بحماية الفلاح من ظلم رجال الجيش وشاع الإقطاع العسكري ليشمل أنواع            

 ،جريالملكية الأخرى في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الرابع اله           

  .)4(مما ساهم في تدني مستوى المعيشة وتقليص الخدمات الاجتماعية

 ويتضح هـذا مـن خـلال        ،قد كانت الدولة تعيش رخاء اقتصاديا     فومهما يكن   

بن ا علي   لأبي فالوزير ابن الفرات كان يعطي       ،وأموالهمالروايات الخاصة بالوزراء    

 قدره خمسمائة دينـار      شهرياً اً راتب - يصبح وزيراً  نأعندما كان كاتبا له قبل      -مقلة  

                                           
  259 /4، نشوار المحاضرة، التنوخي  )1(
 الكامـل فـي     ، أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكـريم             ،ابن الأثير   )2

  .511-510 ص،8ج) ت.د (، دار صادر، بيروت،التاريخ
  .407-406 ص،2 ج، تجارب،ابن مسكويه  )3
 ، ابن الأثير  .410-409 ،160 ص ،2 ج ، تجارب ، ابن مسكويه  .444 ص ، الوزراء ،الصابي  )4

  .113-112 ص، المؤسسات، حسام الدين، السامرائي.159 ص،9 ج،الكامل
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 ما يرده عـن     إضافة مجموع ما يقبضه ابن مقلة من ابن الفرات بعد           أما ،في الشهر 

   . )1( دينارألف مائة ،الأماناتطريق كتب 

لـه   ، من اللحم   وستين رطلاً  نيفاً" الفرج بن فسانجس     أبيوكانت حصة الوزير    

 وأربعة وعشر دجاجات    ،ثة جري  وثلا ، وجميع ما يتخذ في دوره     ، وغلمانه ،ولنسائه

   . )2("… وثلاثة جامات حلوى من السوق ،أفرخ خمسة أو

فـي بئـر     "في نكبته التي قتـل فيهـا        كما وجد عند الوزير حامد بن العباس        

 فـضلا   ،)3(" دل عليها لما اشتدت به المطالبة      ، دينار عينا  ألف أربعمائة ،لمستراح له 

عمار البيـوت التـي     إ ويقوم ب  ،نانير يوميا  مئات الد  الأموالنه كان يصرف من     أعن  

   . )5( كما أن ابن الفرات صودر على ألف ألف وستمائة ديناراً .)4( تحترقأوتهدم 

 التـي تـأتي عـن طريـق         الأموال ،ومن مظاهر الانتعاش الاقتصادي كذلك    

بالغ كبيـرة وقـد روى التنـوخي         مثل تركة يأنس الموفقي التي قدرت بم       ،التركات

 كل  ،)**( بجاذي )*( وجدت فيها ثلاثين جامة    وأنا ، كانت هائلة وعظيمة   اأنه… :"عنها

 ،ر والـديباج   مبطنـة بـالحري    ، في غلف من لب الخيازر     ،جامة فتحها شبر وكسر   

 ، فهالـه حـسنها    ، المقتـدر  إلى وحملناها   فأثبتناها ، بالذهب ةلاح م ،مضربة بالنبات 

 ولا رأيت مثلها    ،لها قيمة ما أعرف   :  فقال ، بتقويمها وأمره ،واحضر ابن الجصاص  

 قيمة كل واحدة منها مائة      أن ولو قلت    ، لكذبت بوجود مثلها   ، شاهدتها أني ولولا   ،قط

ن رجل يـدعى ابـن الـدكيني مـا           كما روى ع   ،)6("… ما خشيت البعد   ، دينار ألف
                                           

      73 /5  المحاضرة،نشوار،  التنوخي  )1
    207 /1 ،نفسهالمصدر  ، التنوخي)2
    24 /1،نفسه المصدر ،تنوخي ال)3
    157 / 4 ،نفسه المصدر ،التنوخي)4
   164 / 4،نفسه المصدر ، التنوخي)5
    . 121ص1  ج،النشوار .الصحن العميق المصنوع من الزجاج وهي لفظة فارسية: الجامة) *

 وبعـد   ، مظلمـاً  أصبح اخرج من معدنه     إذا ،وهي حجر احمر اللون   : جمع بيجاذة : البجاذي) **

   . 39ص1 ج،النشوار .قطيعه من قبل الصانع ينير ويصبح حسناًت
    1/39 نشوار المحاضرة ،  التنوخي )6
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 وخبره  ،ابن الدكيني :  يقال له  ، التجار ببغداد  أولاد رجلا من    أنولكن قد حكي    :"مفاده

 فلعب بها لعبا لم يـسمع       ، دينار ألف فخلف عليه خمسمائة     ،أبوه مات   ،دادمشهور ببغ 

 فلا يحسنون التصرف    الأموال فضلا عن المتخلفين الذي يرثون       .)1(" منه بأعظمقط  

من :  ما أخبرت به   ، متخلفي المورثين  أخبارومن طيب   :" ومن هؤلاء ما قال فيه     ،بها

نـه  أ فبلغنـي    ، وعمل كل ما اشتهى    ،)***( فتقاين ، احدهم ورث مالا جليلا جسيما     أن

 )2("… تفتحوا لي صناعة لا تعود علي بشيء أتلف بهـا هـذا المـال                أن أريد: قال

 آلاف فبقيت منـه نحـو خمـسة         ، في ماله  أسرع،آخر أنوبلغني  :"ومنهم ما قال فيه   

   . )3("…عمل بعدها أنظر أي شيء أ حتى ، تفنى بسرعةأن أريد:  فقال،دينار

 المتمثلة بالغلاء الفـاحش     ، الاقتصادية الأزماتعلى ذكر   كما حرص التنوخي    

واحـدا مـن    ) *(را معز الدولة اشترى كُ    أن حتى   ،)هـ334( بغداد سنة    أصابالذي  

 قد  امرأة" الناس شاهدوا    أن ، ومن مظاهر الغلاء كذلك    .)4( درهم ألفالدقيق بعشرين   

   . )5("تأكله  وجلستولدها شوت

 وأحيانـا  ، كانت نـشطة   بأنها وقد وصفها    ،كما تحدث التنوخي عن الضرائب    

الـصفارية لمـا     أن وأوضح ، وتحدث عن الخراج   ،)6(كانت تفرض لغرض الانتقام   

 فـي   الأراضـي  كانوا قد تلاعبوا بقانون الخراج المفروض على         ،غلبوا على فارس  

  الخليفة المقتدر بـاالله بالتعـاون مـع        أن إلا ،الإسلاميةالبلدان التابعة للدولة العربية     

   .)7( وضعه الطبيعيإلى يعيده أن استطاع ،وزيره علي بن عيسى

                                           
    184/ 1 نشوار المحاضرة ، التنوخي )1

    177 /1 ،النشوار .أي عاشر القيان: تقاين) ***
    177 /1، نشوار المحاضرة ،  التنوخي)2
    177 /1،  المصدر نفسه)3
   . القفير يساوي ثلاثون لتراً ،352/ 1،  النشوار. قفيزاالكر يساوي ستون) *
    .1/352 نشوار المحاضرة، ،التنوخي) 4
    1/351 نفسه المصدر )5
    164 / 8 نفسهالمصدر  )6
    121 / 8 نفسهالمصدر  )7



 84

قتصادية كما ظهرت من خـلال أدب       ا يلي سيتم تناول بعض الجوانب الإ      وفيم

  :التنوخيالقاضي المحسن 

   الزراعة-1

عكس كتاب النشوار الحالة الاقتصادية للعراق من خلال الأحاديث الواردة عن           

 وما تدره من دخـل كبيـر        )1(ار الواردة عن الضياع   كالأخب: الزراعة وما يتعلق بها   

 وما يحدث  ، وكيفية التزام الأراضي العائدة لعائلة الخليفة      )2( والمزارع ،على أصحابها 

 وفي سـبيل ذلـك    ،بين هؤلاء الملتزمين من عداوات وكيف ينتقم بعضهم من بعض         

الأمـر   والرشى لأصـحاب     .تراهم يسلكون طريق الوساطات لدى العائلة العباسية      

 ويظهر كيف أن كبار رجال الدولة كالوزراء وكبار الكتاب كـانوا يـشترون              .منهم

 ثم ذكر مـن تـولى       .)3(الأراضي بأسماء أشخاص آخرين وليس بأسمائهم الصريحة      

 ،)4(وأبو الحسن علي بـن الفـرات        ،  كأمثال أبي العباس بن الفرات     ديوان الضياع 

وتحـدث عـن     .)5(عروف بغريب الخال  وكابن شيرزاد الذي تقلد ديوان الضياع الم      

 وطريقـة   ، وصاحب الخراج  ، ومقدار حصة الدولة منه من بعض المناطق       ،الخراج

  .)6(اختيار من يصلح له

  :تناول التنوخي أنواع الأرض في ذاك الوقت وهي كالتاليو 

  :أرض الملك

اع  فمنها الضي  ،)8( أو بالشراء  )7( إما بالتوارث  ،وهي الأرض التي يملكها الأفراد    

                                           
  183 ،65 ، 28 ،27/ 1، التنوخي نشوار المحاضرة   )1
  1/129، نفسه المصدر ،التنوخي   )2
  211 / 1 ،نفسه المصدر التنوخي،  )3
  24 /8، نفسه المصدر ،التنوخي  )4
   8/54 نفسه المصدر ،التنوخي  )5
  8/23، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )6
  5/78، نفسهالمصدر   )7
  8/59، نفسهالمصدر   )8
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 ويـشرف عليهـا ديـوان الـضياع         ،السلطانية التي تعود إلى الأمراء والـسلاطين      

  .)1(الخاصة

 ليقومـوا بالإشـراف     ،ون إلى تعيين الوكلاء   وكان أصحاب تلك الضياع يلجؤ    

  .)3( خاصة تلك الضياع المنتشرة خارج المدن،)2( وجمع وارداتها، وزراعتها،عليها

  :أرض الوقف

 ويكون ريعهـا للمـساجد      ،المسلمون لأغراض دينية  وهي الأرض التي يوقفها     

 ، وكانت هذه الأرض لا تباع ولا تـشترى        . أو الخدمات العامة   ،والمدارس والفقراء 

أن السيدة أم المقتدر طلبت من القاضي       " ذكر التنوخي    .ولا يمكن إلغاؤها أو إبطالها    

، لوقفتبطل ا  أخذه لتخرقه و   ادتفأر،  كانت ابتاعتها  ابن البهلول كتاب وقف لضيعة    

مثلك يا أحمد   :  فقال المقتدر للقاضي   ، فشكته إلى المقتدر   ،فلم يوافق القاضي على ذلك    

ولا تخف أن يثلم ذلك عرضك عندنا       ، بارك االله فيك    ،  أقم ما أنت عليه    ،قُلد القضاء 

")4(.  

 وأشار التنوخي إلى أن ديـوان       ،يشرف عليها   ديوان ،وكان لأوقاف كل مدينة   

 حتـى يـوردوا     ، خرجوا إلى بغداد   ، فإذا أراد أحد شيئاً    ،ن ببغداد أوقاف البصرة كا  

  .)5(" فنقل أبو أمية ديوانها إلى البصرة، فلحق الناس مشقة،الأمر فيه من الحضرة

  :أرض الإقطاع

وهي الأرض التي كان يقطعها الخلفاء والأمراء والـوزراء للمقـربين مـن             

 ضيعة القاضي التنـوخي بعـد أن         فالوزير محمد بن العباس أقطع     ،الأعيان والقادة 

  .)6( لأحد قادته،صادرها منه

                                           
  54 / 8، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )1
   3/9، نفسهالمصدر   )2
   54/ 8، نفسهالمصدر   )3
  .243 ص،1 ج، النشوار،التنوخي  )4
  .235 ص،1 ج، المصدر نفسه،،التنوخي  )5
  .239 ص،1 ج، الفرج،التنوخي  )6
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 فكان أحد الأعيان أو المتنفـذين يقـوم         ،وشاع الضمان للأرض في هذه الفترة     

 زمن علي بـن     ، سيراففضمنت  .)1(بضمان أرض من الدولة مقابل مبلغ من المال       

  .)2 ()جبايةالإدارة وال(إلى ابن مكتوم الشيرازي وهو مدبرها حرباً وخراجاً  بويه

ة وكان كـره بنيـف وعـشرين        الحنط: أما المحاصيل التي كانت تزرع فهي     

 ،)5( والخيـار     والبطيخ والباذنجـان   ،)4(  بثلاثين ديناراً   وكان كره   والأرز ،)3(ديناراً

  .)7(  والحمصوالخس،)6(وكانت سوق الفاكهة بالبصرة تسمى دار البطيخ 

   الصناعات والحرف-2

 الصنائع في   اعلم أن (متحدثاً عن الصناعة    ، ه مقدمة تاريخ  يقول ابن خلدون في   

إلا أن منهـا مـا هـو        ، رة الأعمال المتداولة في العمران     لكث النوع الإنساني كثيرة  

فلاحـة والبنـاء    ضروري في العمران أو شريف بالموضوع فأما الـضروري فكال         

راقـة  وأمـا الـشريف بالموضـوع كالتوليـد والكتابـة والو          ، والخياطة والتجارة 

  )8()...والطب

 تطور المجتمع العربي الإسلامي وأتساع الحيـاة المدنيـة وتوسـع            أنشك   لا

 ورقابة الدولـة علـى      ، والعناية بالحرف والمهن   ،العامة في المدن وازدياد أهميتها    

                                           
  .211 ص،1 ج،نشوار المحاضرة ،التنوخي  )1
  8/250 ،نشوار المحاضرة ،التنوخي  )2
  155/ 8، نفسهالمصدر   )3
  . 158 / 7، نفسهالمصدر   )4
  1/329 وأيضاً 188/ 7، نفسهالمصدر   )5
  134 / 3، نفسهالمصدر   )6
  129/ 1، نفسه  المصدر )7
  432ص، تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدون  )8
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 والى تنميـة     أهل الحرف   تقوية الشعور المشترك بين    إلى أدت ،)1(الحياة الاقتصادية 

  .)2(تنظيماتهم

أرباب   وكفلت لعمالها من،لسلطات الإسلامية بواجباتها تجاه الحرفيينا قامتو

على نحو    ولم تتدخل فيها إلا    ،الحرف والصناعات حرية واسعة في ممارسة أعمالهم      

إنشاء   وفي الصناعات التي كان يتطلب قيامها الحصول على إذن خاص مثل           ،محدود

 ،الطراز  والعمل في دور   ،وية وتركيب الأد  ،)3( وصنع الأسلحة وسك النقود    ،حمامات

  .)4(العامة  والمصلحة،وكل ذلك يعود إلى أسباب تتعلق بالأمن الجماعي

 ووفرة المـواد الخـام الزراعيـة    ،الصناعات الحرفية بتوالي الأجيال وتقدمت

مية غير أن الصناعات اسـتمرت      وتقدم العمران البشري في المدن الإسلا      ،والمعدنية

 وبقيت السلع تصنع في الورش وفي البيوت أو فـي           ،دويةعلى الصناعات الي   دتعتم

 وكان العامل يبدي في هذه الورش الـصناعية مهـارة وخبـرة             ،والحوانيت المحال

  .)5( وطابع الطلاوةالإتقانأعطى الإنتاج على الرغم من قلته صفة  وصبراً مما

، )6( كرئيس الخياطين عند الوزير ابن الفرات        ،كان لكل حرفة رئيس أو شيخ     و

 ، يتم إمـا بالاختيـار أو الانتخـاب       ،أو الطائفة أو شيخها    وكان تعيين رئيس الحرفة   

 وهذا يدل على أن الدولة تتدخل في اختيار الرؤسـاء  ،وموافقته وبحضور المحتسب

 ،أنها تشرف الإشراف الدقيق على المهن وحسن سير الأمور فيها          وشيوخ الحرف أو  

 ورأيه استشاري وهو مقبـول عنـد        . أو الحرفة  الخبير الفني للمهنة   وهذا الشيخ يعد  
                                           

 سنة  1 مجلة كلية الآداب جامعة بغداد العدد      .نشوء الأصناف في الإسلام    ،عبد العزيز  ،الدوري )1

  .141ص ،م1959
  .  91 ص،الاقتصادي تاريخ العراق ،الدوري  )2
  142/ 1، نشوار المحاضرة، التنوخي  )3
 التنظميات الاجتماعية والاقتصادية فـي البـصرة فـي القـرن الأول             ،أحمد صالح   ،العلي  )4

  .302ص  1969  ، دار الطليعة بيروت،الهجري
 ، الدار المصرية للتـأليف والنـشر      ، ترجمة غنيم عبدون   ، الحضارة العربية  ،ريسلر جاكس   )5

  .118ص
  66 /1، نشوار المحاضرة، التنوخي  )6
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  وهو الذي يقوم بإبلاغ الطائفة الحرفية المعلومات المطلوبة عن،والمحتسب القاضي

البيع   كما يؤخذ رأيه في تحديد كلف السلع وثمنها في أثناء،السلطة التي تخص مهنته

ببغداد فرشاً لأبـي    وهو رئيس هذه الصناعة     ، كما قوم ابن دية الأنباطي      ، أو التقدير 

كـالثلاج  ، لهاب  بدأ بالانتسا يالصانع في الحرفة و   وكانت العادة أن يتدرج      ،)1(مخلد  

، )3(نسبة لصناعة الأنمـاط وهـو الفـرش         ، وكلأنماطي، )2(وهو الذي يبيع الثلج     

بح يـص  إلـى أن ثم ينتقل الصانع بـصنعته  ،)4(وهو الذي يبيع الباقلاء ، وكالباقلاني

  .)5(إلى الرئاسة ومنها .معلماً

 وفي حـال  ،الآباء  في أكثر الأحيان وراثية يأخذها الأبناء منالصنائعوكانت 

 وعلـى  ،)6(ويصبحون بارعين فيها تعلم الأبناء لصنعة الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها

 ولقـد قويـت فيمـا بعـد     .الذمة مايبدو أن أكثر المشتغلين بالصناعة كانوا من أهل

صانع يشعر برابطة الانتمـاء       وغدا كل  ،ة بين أصحاب الصنائع   الروابط الاجتماعي 

الحرفـة الواحـدة الاجتماعـات        وكثيراً ماعقد أهـل    ،إلى أصحاب حرفته وصنعته   

فيما بعد تنظيمات لأهل الحـرف   للتشاور والتباحث في أمور مهنتهم ثم أخذت تظهر

 والتنظيم لتأمين   تميل نحو التكتل    وأخذت هذه التنظيمات   ،تدفعهم لذلك ظروف المهنة   

مصالحهم المشتركة وكان لكل حرفة رئيس من أعضائها تعينه الحكومـة أو شـيخ              

 ويعمـل علـى حـل المـشكلات         ،العاملين  ويقوم بتنظيم أمور   ،الصنعة أو الرئيس  

يقوم بدور الوسيط بينهم وبين الـسلطة         كما كان  ،والخلافات التي تحدث في حرفته    

المهنة ويأتي بعده الصانع وهـو الـذي يعلـم     دم في ويليه الأستاذ وهو متق،الحاكمة

 ويلـي هـذا   ،خاصاً به ويمارس عمله بصورة مستقلة  ويمكنه أن يفتح محلاً،المهنة

 وكل هـذا وذاك  ،الصنف ويقوم بالتدرب على أيدي الصانع  وهذا منتمٍ إلى،المبتدئ
                                           

  8/155،  نشوار المحاضرة، التنوخي  )1
  125/ 1، نفسهالمصدر   )2
  1/311، نفسهالمصدر   )3
  2/204، نشوار المحاضرة، التنوخي  )4
  .153 ص،نشوء الأصناف والحرف في الإسلام: الدوري )5
   .92رة صصالتنظيمات الاجتماعية في الب: عليال )6
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الحرفة والتي النقابات الخاصة بالمهنة أو  قادت إلى نشأة أدى إلى تنظيمات متطورة

 وكان المحتسب يـشرف  ،تبادل المعونة والدفاع عن مصالح الحرفة كانت تستهدف

  )1(.الأعمال بكل حرفة على حسن سير

 أبنـاء  وقويت الرابطة بين     ،وسادت بين الجماعات الحرفية النزعة الى التجمع      

 وأصـبح  ،وإخوانه وصار كل منهم يشعر برابطة قوية تجاه حرفته          ،المهنة الواحدة 

 والنحلـة  ،نـسبا  واللغـة  ،نسبا والنعمة ،نسبا الصناعة نعد كنا"  المأثورة أقوالهممن 

  .)2(".نسبا

وقد أوردت المـصادر التاريخيـة        ظهور الأصناف  إلى هذا التماسك    أدىوقد  

 استخدمت منذ البداية للتعبير عن الجماعات الحرفيـة         أنهابشكل يثبت   " صنف"كلمة  

 وكان الحرفيون الذين تجمعهم حرفة واحدة يكونـون         ،لاميالإسفي المجتمع العربي    

 وقد وضحت المصادر التاريخية الكثير من النزعـات بـين   ، داهمهم الخطر إذاكتلة  

 فقد  ،عتداء خارجي يقع عليهم   هل الحرفة الواحدة لأي ا    أو تعدي   أ الحرف أنفسهم    أهل

 ـ307في سنة   هل الحرفة الواحدة يتضامنون بينهم امام الخطر كما حدث          أكان    ،هـ

 إلـى  المهنة   إلى الانتسابوانتشر   ،)3( الأطعمة مع صناع الأحذية    ئعوباعندما اقتتل   

 وصار الصناع يلقبون بمهنهم علـى نطـاق         ، المدينة أو القبيلة   إلى الانتسابجانب  

ثم أخذت  " البزاز"و" النجار"و" الأسكاف" و" الجراح" التي اتخذت    بالألقا ومن   ،واسع

 ألقابـا  على نطاق واسع في القرون اللاحقـة وظهـرت           الانتشاري  ات ف يهذه التسم 

   .)4(وغيرها" الفراء" و"الســماك"و " العطار" و"ج الزجا"و" العلاف "  مثل أخرى

                                           
   .154 ص،نشوء الأصناف والحرف في الإسلام: الدوري )1
  .43ص،8 ج،نشوارال ،التنوخي )2
  .8/212 ، الأمم والملوك تاريخ،الطبري  )3
 الفـضل   أبـو  تحقيق محمـد     ،المحاسن والمساوئ )هـ  320ت  ( ابراهيم بن محمد     ،البيهقي )4

 احمد بـن محمـد      ، ابن عبد ربه   .294ص) 1961،  القاهرة( مطبعة النهضة    ،1 ج ،ابراهيم

 ،راهيم الأبيـاري   واحمد الزين واب   أمين تصحيح احمد    ،العقد الفريد  )هـ  328ت  (الأندلسي  

  .188ص ) 1956 ،القاهرة( مطبعة لجنة التأليف والنشر ،2 ج،2ط
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وقد أورد التنوخي عدداً من الروايات تتعلق بـبعض الـصناعات والحـرف             

 ،)1(اء   الحسن بن سـهبل الحـذّ       حيث يخبر التنوخي عن أبي      كالحذائين ،وأصحابها

 والبـزازين   ،)3( والخياطين ،)2( فيخبر عن ابن سليمان الثلاج       )باعة الثلج (والثلاجين

والخـزازين   ،)6( والملاحين )5()باعة النفط ( والنفاطين   ،)4(والعطارين) الملابس باعة(

  )8(.والحلاقين )7(،)باعة الجواهر(

   التجارة– 3

نتيجة لتطـور   التجارية  حياة  بالازدهار في أمور ال    القرن الرابع الهجري     اتسم

 فالموقع الجغرافي للعراق   ، ارولوجود رؤوس الأموال والتج    ، حاجاته دالمجتمع وتعد

 والجزيرة العربيـة    ،جعله جسراً بين إيران والهند وأواسط آسيا والصين من جانب         

 وهكذا قدر لسكان العراق عنـد تـوفر         ،غرب من الجانب الآخر   موالشام ومصر وال  

 كما شجعت الدولـة التجـارة   ،صبحوا وسطاء فاعلين في تجارة العالم الظروف أن ي  

 فالخليفة وكبار موظفيه زادوا الطلب على البـضائع         ،بصورة مباشرة وغير مباشرة   

 أضف لذلك النفوذ السياسي للدولة والذي عمل على التوسع في الفعاليـات             ،الأجنبية

ة على تكوين جو مناسـب      كما ساعد توسع الائتمان والمؤسسات المصرفي     ،التجارية

  )9(.خطوط التجارية الدولية آنذاكلل

 إلا أن   ،وكان التجار يشتغلون بشراء وبيع البضائع التي يحتاجها الناس عامـة          

 وكانت  ،تجارتهم كانت بالدرجة الأولى في أدوات الترف كالبسط والجواهر والرقيق         
                                           

  .199 ص،2 ج،نشوار المحاضرة ،التنوخي  )1
  125 ص،1 ج، المصدر نفسه،التنوخي  )2
  .67 ص،1 ج، المصدر نفسه،التنوخي  )3
  .232 ص،1 جنشوار المحاضرة،، التنوخي  )4
  .349 ص،1 ج، المصدر نفسه،التنوخي  )5
  .128 ص،1 ج، المصدر نفسه،لتنوخيا  )6
  .38 ص ،2 ج، المصدر نفسه،التنوخي  )7
  .43 ص،3 ج، المصدر نفسه،التنوخي  )8
  . وما بعدها67 ص 1 ج، التمدن،جرجي زيدان  )9
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 كما أن حالـة     ،غنياءسوقهم تعتمد في الدرجة الأولى على كبار الموظفين وعلى الأ         

  )1 (.تجارتهم وأرباحهم اعتمدت كثيراً على الأوضاع السياسية

 في التجارة الداخليـة والخارجيـة بفـضل          هاماً مركزاً البصرة    مدينة وكانت

 وتمر بها القوافل القادمـة      ،)2(مان ترسوا بمينائها   فكانت السفن القادمة من ع     ،موقعها

 وعن أهميتهـا    ،سيا عن طريق الأحواز   آط  من جزيرة العرب في حين تتصل بأواس      

 وباب  –العراق عين الدنيا والبصرة عين العراق       ": الاقتصادية يصفها الجاحظ بقوله   

بغداد الكبير ومدخل دجلتها المتدفق بضروب المتاع وأنواع الـسلع المجلوبـة مـن              

وأصبح ميناؤها العظيم الواسع يعـج بحركـة الـسفن البحريـة             ،)3("إطراف الدنيا 

   )4(. والحركة التجارية دائبة ومستمرة بين شحن وتفريغ،لنهريةوا

معلومـات  ، م للدولة آنذاك  وايات التنوخي حول الاقتصاد العا    وورد في ثنايا ر   

ستة عشر ألـف    ) هـ305( فبلغ خراج الأهواز سنة      ، كالخراج ،عن واردات الدولة  

  .)5(  هذا وكان مال الضياع يقارب،  وكسرألف وثمانمائة ألف درهم

 إضـافة   ،)7( وسوق الخرازين  ،)6( سوق الثلاثاء  ،ومن الأسواق المشهورة آنذاك   

، )9( وسوق يحيـى ببغـداد   .)8 ("أسواقها أجلّ من وسوقه"إلى سوق المربد بالبصرة 

    . )10(وهو سوق الفاكهة، ودار البطيخ بالبصرة

                                           
  .141 ص، تاريخ العراق الأقتصادي،الدوري  )1
   1/137، نشوار المحاضرة، التنوخي  )2
 نشر حـسن    ،كتاب التبصير بالتجارة  ) م868/هـ255ت( أبو عثمان عمرو بن بحر       ،الجاحظ )3

  .  وما بعدها3 ص،م1935 ، القاهرة،2 ط،حسني عبد الوهاب
  .2/177 ،ت. د، بيروت،  تاريخ المدن الإسلامية،جرجي زيدان )4
  35 /3، نشوار المحاضرة  ،التنوخي  )5
  212 /1، المصدر نفسه  )6
  2/38، المصدر نفسه  )7
  7/116، المصدر نفسه  )8
  368، 2/150، الفرج بعد الشدة ، تنوخيال  )9

  134 / 3، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )10
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ضـبط  " الذي عليـه     ،وكان الإشراف على تلك الأسواق من واجبات المحتسب       

 وإضافة إلى ذلك كان من واجباته مراقبة المتقاعسين مـن           ،)1("امة ومنع الغشوش  الع

أبو القاسم الجهنـي فإنـه      ، ومن المحتسبين الذين اشتهروا    .)2(رجال الدولة كالقضاة  

ي ضـبط   فقد بلغ مبلغه ف   ، صرة من قبل أبي جعفر الصيمري     بعندما ولي الحسبة بال   

نفوس وكانت له هيبة في     ، نائع والأمتعة وعلمه بأسرار الص  ، الغشوشورفع  ، العامة

فما شاهد الناس ولا سمعوا من بلغ مبلغه فـي هـذا            ، فضلاً عن الأصاغر  ، الأكابر

  .)3(العمل 

 كـالفتن   ،وأشار التنوخي إلى بعض معوقات النشاط الاقتصادي فـي العـراق          

بيـة   والخلافات السياسية والعسكرية على السلطة كما كان للأعمال التخري         ،الداخلية

 فقد  ،التي أثارها الشطار والعيارون بين العامة أثارها السيئة على النشاط الاقتصادي          

 ، والـدور  ،تواترت الكبسات الليلية داخل العاصمة من قبل اللصوص على المحلات         

، لناس إلا أن تخبئ أموالهـا     ولا حيلة ل  ، من الأموال  ،ينقبونها ويسطون على ما فيها    

وحفر لهـا فـي     ، ناء خزف في إ ، ثلاثة آلاف دينار عيناً   بأ  كما فعل أحدهم عندما خ    

  .)4(فجاء اللصوص فأخذوها  ،عرض الحائط

الذي يصور لنا   ، مشهورين في ذلك العصر ابن الجصاص     من أمثلة التجار ال   و

تاجراً عراقياً يتعامـل    وكان ابن الجصاص    ، ما وصل إليه حال التجار ومكانتهم     ما  

 ودرت عليه مئـات الآلاف إن لـم         ،ته أيما توسع   وقد توسع في تجار    ،ببيع الجواهر 

 وكانت أمور تسير في أحسن حال إلى أن وقعت فتنة ابن المعتز سنة              ،يكن الملايين 

 ،هـ واتهم خلال تلك الفترة بإيواء ابن المعتز فصودرت أمواله في تلك الـسنة             296

خـسر  نه  أن الجصاص يدعي     فاب ،دار ما خسره في هذه المصادرة     وقد اختلف في مق   

                                           
  108 /2، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )1
  .2/110، المصدر نفسه  )2
  .116 ص،7  جنشوار المحاضرة، ،التنوخي  )3
  .342 ص،1ج، المصدر نفسه،التنوخي  )4
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 إلا أن التنوخي يذكر أن مجموع ما صودر منـه بلـغ سـتة               ،عشرين مليون دينار  

  )1(. ألف دينارئتاا وبقي لابن الجصاص بعد المصادرة مليون وم،ملايين دينار

 وصار الوزير ابن الفـرات      ،ثم تحسنت أحوال ابن الجصاص واستعاد ثروته      

نـه   إذ إ  ،ص من مكائد الوزير   طاع التخل  ولكنه كان ذكياً فاست    ،يخافه ويسعى لهلاكه  

 تحت نزلت فإن:"  وقال له،زار الوزير سراً في الليل وطلب إليه أن يكف عن إيذائه

 لـه  وحلفـت :" ثم يبين ابن الجصاص تهديده)2("وعلي فعلي وإلا ،الصلح في حكمي

 دينـار  ألف ألفي خزانتي من إليه ولأحولن ،الخليفة الساعة لأقصدن ،عظيمة بأيمان

 هذا خذ  :له وأقول ،قدرتي عليها تعلم وأنت ،عنده وهي إلا أصبح ولا ،قًاوور عينًا

 نفسي أنه في يقع من أقرب له وأذكر ،واستوزره ،فلان إلى الفرات ابن وسلم ،المال

 ،حـادة  ومخرقـة  ،حسن وخط ،عذب ولسان ،مقبول وجه له ممن ،تقليده إلى يجيب

 ،حاضـرا  المـال  رأى إذا وبيـنهم  بينك يفرق لا فإنه ،بعض كتابك إلا أعتمد ولا

 ،وزيـرا  فجعلـه  ،صغير وهو من أخذه بعين المتقلد ويراني ،لهم الحال في فيسلمك

ويتـدبر   ،فيخـدمني  ،نعمتـه  وولـي  ربه أني ويعتقد ،الكثير المال هذا عنه وغرم

 الألفـي  منك يأخذ حتى ،العذاب عليك فيفرغ ،إليه فأسلمك ،أمره جميع في ،بتدبيري

 إلـي  ويرجـع  ،بعدها نفتقر ولكنك ،بها تفي حالك أن تعلم  وأنت،بأسرها دينار ألف

 ،غيظـي  وشـفيت  ،عـدوي  قـد أهلكـت   وأكون ،دانق منه علي يذهب ولا ،المال

وتقليـد   ،وزيـر  بـصرف  عظما محلي وازداد ،نعمتي وصنت ،مالي واسترجعت

 ،البـه  فارتعب ابن الفرات من هذا التهديد وسأل ابن الجصاص عـن مط            )3 (".وزير

 ،علي لا لي تكون أنك ،المغلظة الإيمان من به أستحلفك بما الساعة تحلف أن:"فقال

 ،منـي  تضع ولا ،معاملة تغير ولا ،رسما لي تنقص ولا ،أمري وكبيره صغير في

 ،المكاره علي تدسس ولا ،لي الغوائل تبغي ولا ،بالجميل وذكري ،رفعتي في وتزيد

  فاشـترطت ،وتفعل وتفعل ،باطنًا ولا ظاهرا ،داأب نكبة ولا سوء في لي تشرع ولا

                                           
  1/26، نشوار المحاضرة  ،التنوخي  )1
  1/32، نفسهالمصدر   )2
  1/32، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )3
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 وتم الاتفاق بين الاثنين علـى أن يدعـه   )1 (."منه أخافه كنت ما كل من الأمن عليه

  .الوزير وشأنه

أن ابن الجصاص كـان يتعامـل       : ومما تقدم يمكن استخلاص عدة أمور منها      

 تصارت له صلا   وأنه لم يكن معروفاً حتى       ،بأدوات الترف فقط كالجواهر والفرش    

 ومعنى ذلك أن معاملاته الرئيسية كانت مع الطبقة العليا       ،بالخلفاء العباسيين في بغداد   

 جسامتها مـع    ئلة في بعض الأحيان ولا تتناسب        ثم إن إرباحه كانت طا     ،في الدولة 

 وكنتيجة لذلك صار لابن الجصاص نفوذ واسع يمكنه من تهديد الـوزير             ،رأس ماله 

 وثروته عرضه للمصادرة فـي      ، ذلك فقد كان وضعه غير مستقر       ومع ،والتأثير فيه 

  .بعض الحالات

 ،وتجدر الإشارة إلى أن مصادرة الأموال كانت سمة بارزة في ذلـك العـصر             

ويظهر ذلك جلياً من خلال القصص والأحداث التي أوردها التنوخي من خلال كتابه             

أو بـأمر مـن     ،  الخليفة أما بيد من  ، لى الوزراء وأكثر المصادرات تقع ع   النشوار؛  

فهذا الوزير علي بن عيسى يصادر       ،نت الأموال المصادرة مبالغ كبيرة     وكا ،الوزير

 ودار الزمان دورتـه     ،)2( دينار   أموال ابن الفرات والتي بلغت مليون وستمائة ألف       

وتقلد ابن الفرات الوزارة للمرة الثالثة وقام بمصادرة أمـوال الـوزير علـي بـن                

أموال التجار والمـزارعين دون  ن الوزير المهلبي كان يستولي على      كما أ  )3(،عيسى

 لأبي الدولة  مصادرة معز،المصادرات أعظم من"  كما يذكر التنوخي أن )4 (،رحمة

  )5(."دينار ألف على خمسمائة صادره ،الطبري محمد بن الحسن علي

أحـد   فيورد أن    ،ويذكر التنوخي ما بلغته ثروات بعض التجار في ذلك الوقت         

كما أن بعض التجـار     )6 (،التجار البغداديين كان له ثمانون ألف دينار مدفونة في بئر         
                                           

  1/34، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )1
  2/32، نشوار المحاضرة  ،التنوخي  )2
  49 /1، نفسهالمصدر   )3
  3/131، نفسهالمصدر   )4
  163 /7، نفسهالمصدر   )5
  8/100، نفسهالمصدر   )6
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 كمـا   ،كان يربح في صفقة عشرات أضعاف ما وضعه في رأس مال بعض الـسلع             

 وذلـك   ،)1(حصل في قصة تاجر الثلج حيث باع رطلاً من الثلج بعشرين ألف درهم            

 وفـي هـذا اسـتغلال       ، عند هذا التاجر   عندما عز الثلج ولم يكن في بغداد وقتها إلا        

إذا ما علمنا أن التجار كانوا يقومون باستغلال ظروف الناس وقـت            خاصةً  ، واضح

 حتـى إذا    ، ومنهم من كان يحتكر بعض السلع وقت رخصها ويقوم بتخبئتها          ،الحاجة

ما شحت وارتفعت أسعارها باعها للناس بأضعاف مضاعفة كما أورد التنوخي ذلك            

 ، فالتنوخي يروي قصة تلقي الضوء على معاملات التجار الجشعين         ،يتفي قصة الز  

ومن ذلك أن تاجراً بغدادياً شاهد رسولاً قادماً من الرقة يحمل كتبـاً إلـى بعـض                 

 فاستطاع الحصول على هذه الكتب ووجدها مليئة بالتوصيات لتجار الزيـت            ،التجار

يعوا شـيئاً لأن الزيـت قـلّ        في بغداد بأن يحتفظوا بما عندهم من الزيت وأن لا يب          

 فاستدعى التاجر وكلاءه في الحال وطلب إليهم أن يقترضوا كل مـا             ،وارتفع سعره 

 فمـا جـاء     ، وأن يشتروا زيتاً بهذه النقود     ،يمكنهم اقتراضه من النقود من الصرافين     

المساء حتى اشترى وكلاءه زيتاً بثلاثة آلاف دينار فارتفع سعر الزيت نتيجة هـذه              

 وفي تلك الأثناء اطلـع      ، ولما جاء مساء اليوم الثاني لم يبق زيت في السوق          ،العملية

 له سعراً ا فأتوا إلى هذا التاجر وقدمو   ،التجار الذين أرسلت لهم الكتب على محتوياتها      

  )2 (.بضعف ما اشترى به الزيت فباعه لهم

 وهـو ابـن رزق االله       ، وإحـسانه  ،حد التجـار  عن كرم أ  التنوخي  كما يروي   

 المسلمين في بلاد الروم بقوله      الأسرى الذي أوقف جزءاً من ثروته لتدفئة        ،اديالبغد

 دار  إلـى  ثم رجع    ، أُسر ، بعض مشايخ العرب أخبره عن رجل من المسلمين        أن:" 

 فحصلنا عدة ليال لا ننام مـن        ، بلد الروم مرت بنا شدائد     إلىلما حملنا   :  قال ،السلام

 ،ة وقطف ثقيلـة دفيـة      بأكسي  فيها جاءنا راهب  ف ، ثم دخلنا قرية   ، وكدنا نتلف  ،البرد

 فأقاموا في تلـك القريـة       ، فعشنا تلك الليلة   ، كل واحد بواحدة   ،رىسفغطى جميع الأ  

 إلـى  فعادت حالنا في العري والبـرد        ،أخرى إلى ثم نقلونا    ، فكانت سبيلنا هذه   ،أياما

                                           
  1/126، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )1
   3/79، نشوار المحاضرة ،التنوخي )2
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يقال له ابـن     رجلا ببغداد من التجار      إن:  فقالوا ، فسألنا عن السبب في ذلك     .الأولى

 بغرامـات   ، والقطف عند الراهب   الأكسية حصلت له هذه     إن إلى توصل   ،رزق االله 

 وضمن  ، المسلمين أساري من يحصل في قريته من       اهب يغطي   أن وسأله   ،مال جليل 

 الأكـسية  هذا في كل سنة شيئا ما دامت         بإزاء الإسلام ينفق على بيعة في بلد       أنله  

 وما قبلها وما بعدها ليس فيها       ،لك في هذه القرية   الراهب يفعل ذ  ف ،سارىمحفوظة للأ 

 ونحن لا   ، ولحقتنا الشدة  ، فأقبلنا ندعو لابن رزق االله كلما نفحنا البرد        ،شيء من هذا  

           .)1("نعرفه

 للتوسع في التجارة ظهرت هناك طرق مختلفة للتصرف في الأمـوال            ونتيجةً

الائتمان ويقصد  وسائل من وهي )2(ةجتَفْالس استعمال  فشاع،حفظاً وائتماناً وتصريفاً

 لآخر مالاً يعطي رجل أن":ويعني، ضمان خطاب أو، مالية ورقة أو ،الحوالات بها

 نطـاق  وكـان  )3(،"أمن الطريق فيستفيد إياه فيوفيه... المعطي بلد في مالٌ وللآخر

 الذي الواحد البلد من أوسع أن مجالها إذ ،الصكوك من منه أوسع تجةالسف استخدام

 العراق صيارفة أحد قبل منً مثلا فتنظم أما السفاتج ،الصكوك فيه تتم كانت ما غالبا

 بـين  العلاقـات  توثيـق  فـي  دور لها وكان ،مالية معروفة جهة أي إلى ويحولها

 أنـواع  أرقى من السفنتجة وتعتبر ،الإسلامية أقاليم الدولة في المصرفية المؤسسات

  )4(.التجارية الحوالة شكل كبير حد إلى تشبه  وهي المصرفي المالي التعامل

 كـان  التي الأساسية الوظائف وتطور النظام المالي مع وجود الصيارفة ومن

 مال يعطيه لديه من كل  فكان،الأموال الودائع وائتمان قبول هي الصيارفة يقوم بها

 علـى الـصراف   الثمن يحول أو يلزمه ما به يشتري ثم صكًا منه ويأخذ للصراف

                                           
    .56ص1  ج،النشوار ،التنوخي) 1
  1/213، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )2
 ،العربيـة  الكتب إحياء دار : القاهرة ،أحمد الستار عبد تحقيق ،الوزراء :الحسن أبو ،الصابي  )3

  .84 ص ،1958
 ،الآداب كليـة  ،مطبوعـة  غير دكتوراه رسالة ،العراق في والجهبذة الصيرفة ،أمل ،السعدي  )4

  .296 ص،1985 ،بغداد معةجا
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 وقـد  ،)1(صك الصراف سوى بالمدينة إقامته أثناء شيئًا المشتري يستخدم لا وبذلك

 الفرد دخل وزيادة التجاري والزراعي النشاط بتوسع هذه الصرف عمليات توسعت

 ائتمان يتقبلون كانوا أنهم كما ،من الموسرين الودائع أحيانًا يقبلون الصرافون فكان

  .)2(الثمينة والمعادن وهراتلمجا قطعو والعينية النقدية الودائع مختلف

 ،الـضمان  فـي  نظـرت  ": أنه قـال الكاتب الأهوازي العلان أبي عن وجاء

 أن فيبدو ،)3 ("..الصارف عند فأثبتها...دينار آلاف عشرة السنة فربحت وتصرمت

 رأسـمال  يمـول  موردا تشكل فكانت ضخمة وبمبالغ موجودة الائتمان كانت عملية

  .الصرافين

يعملـون   فكـانوا ، الودائع تجاه وواجبات ولياتمسؤ يتحملون صرافونال وكان

 للحفاظ علـى  كافة الوسائل ويتخذون المودعة الأموال على الحفاظ سبيل في جادين

 فيه يدون خاصاً سجلاً المصرفيين عند كان والضمان الحفاظ في وزيادة ،الأمانات

 عنـد بعـض   بالمقابـل  نوكا ،ودائعهم وقيمة أموالهم المودعين الأشخاص أسماء

 كانت خصوصا إذا المودعة أموالهم لسلامة حفظًا السجل هذا مثل الودائع أصحاب

  )4 (.الأموال برموز هذه يثبت سجل وهناك ،الصيارفة من عدد عند موزعة

 إذ الماليـة  معـاملاتهم  تسيير في للصيارفة معين خير المودعة الأموال وتعد

مـن   متعددة فئات بأيديهم وتضع ،القروض إعطاء من تمكنهم نقدية سيولة يء لهمج

فرصـة   للـصيرفي  تـوفر  فهـي  ،الأجانب التجار ودائع من جاءتهم التي العملات

 ،وتأسيس الـشركات  المضاربات في الدخول مثل اقتصادية مشاريع في باستثمارها

 ويورد التنوخي ذلـك  ،الغرض لهذا  تنظم صكوك بواسطة الودائع وقد كان سحب

                                           
  .170  ص،العراق تاريخ: الدوري  )1
  .96 ص ،)ت.د( القاهرة ،الخشاب يحيى تعريب ،نامه سفر ،علوي خسرو ،ناصر  )2
  214/ 1، نشوار المحاضرة  ،التنوخي  )3
  211 /1، نشوار المحاضرة ،التنوخي  )4
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 المطالبـة  بإزالـة  حجـة  منـه  وأخذت بالمال رقاع الصيارف إليه سلمتف: "بقوله

  )1(."وانصرف

 بن طالوت فعن ،بين الناس قراضالإ حالات عن عديدة أخبارا التنوخي وأورد

 قمرت فقال..فراشي من ينبهني الخياطة ابن فإذا..كنت بالبصرة ":قال الصيرفي عباد

  )2(."إليه فدفعتها دينار خمسمائة رجتفأخ ..إياها دينار أقرضني خمسمائة الساعة

  

  مظاهر الحياة الاجتماعية 2.3

خـلال  كما كانت بالواقع وذلـك مـن         بتصوير الحياة الاجتماعية  التنوخي  قام  

 نرى  أن والتي يمكن    ،م التي جاءت متناولةً كافة أطياف المجتمع وسلوكياته       مروياته

 ـ         أكثرفيها    ، والخلافـة العباسـية    ،داد ما نرى الوضع الحرج الذي كانت تمر به بغ

 وهي حقبة تخلص الخلافة من السيطرة       ،والمجتمع العباسي في تلك الحقبة من الزمن      

 إذ ،المجتمـع   مما عمل على تغيير طبيعة     ،التركية ووقوعها تحت السيطرة البويهية    

 فالنهج الذي انتهجه عامـة      ،الأصيلة وتقاليد غريبة عن التقاليد العربية       بأخلاق تأثر

 الإسـلامي ه الحكم العربي  على ما سنَّ لم يكن قائماًالإداري عن التنظيم   فضلاً الناس

 وقام بتطبيقها الرسـول     ، التي فرضها االله سبحانه وتعالى     الإسلاميةالمحدد بالشريعة   

  .الإسلامية الدولة العربية أركان منذ تثبيت صلى االله عليه وسلممحمد 

 ولاسيما ما يتعلـق     القارئاهره إلى   جوانب هذا التغيير ومظ   التنوخي  نقل  وقد  

 والتي تـشكل نـسبة كبيـرة مـن          ،لهو وال ، التي تتناول مواضيع الدعارة    بالأحداث

اجتزت بداره  :  قال ،الأزرق احمد بن يوسف     ،الحسنحدثني  :"فتجده يروي  ،مروياته

: وقوله )3(" ..!  نفسين يتجامعان    ، ظاهراً بغير استتار   ، في صحنها  فرأيت ،من الشط 

 الوفـاء   ، وحقهـا  ، من تمام الـضيافة    إن ،ياسادة: قبل صاحب الدار علينا وقال    أ .."

 ، مـن طعـام    ،إليـه  وان يقيم المضيف بحق الضيف في جميع ما يحتاجه           ،بشرطها

                                           
  271/ 8،  نشوار المحاضرة ،التنوخي  )1
  101 /7، رةنشوار المحاض ،التنوخي  )2
   1/350، نشوار المحاضرة ، التنوخي)3
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 ،كان الحر العاملي  :  الطيب بن هرثمة قال    أبوحدثني  : " وقوله ،)1(".. وجماع ،وشراب

 )3( ")*( مكاشفاً بالبغـاء   ،سى بن بنت نوح    عي أبو وكان   ..: "وقوله .)2("مكاشفاً باللواط 

 ، فلما كـان سـحرا     ، طول ليلتهم  ، بجماعة النساء  ،فاختلط جماعة الرجال  ..: "وقوله

لاغيـر أي   : ها هنا غير موافق في المذهب ؟ فقالت       : ها هنا غير؟ أي   : خرجوا قوله 

  . )4(" .. من الممازجة ، كناية عن الوطء،نترك الامتزاج:  قوله.ليس من مخالف

 ،شد الناس زنـى   أ كانت من    ، فقالت للفتى  ..:"ابقوله امرأة فاجرة    توقد وصف 

 ، الرجـل والـرجلين    ، بغير علمـه   ،أبيك إلا وتدخل إلى دار      ،وما كان يمضي يوم   

 فلما  ، في سوقه  وأبوك ، كثيرة من الحيل   بألوان ويكون دخولهم    ، ويخرجون ،فيطأوها

 إليك تنظر   أراها فكنت   ، الملاحة  خرجت في نهاية   ، وبلغت مبلغ الرجال   ،أنتنشأت  

 ، قد غلب علـى قلبـي      ،أمي يا   ، قالت لي يوماً   أن إلى   . من ذلك  فأعجب ،نظر شهوة 

  . )5(" .. يطأنيأن ولابد من ،عشق ابني هذا

ن رجل قليـل    نه بلغه ع  أ:  القاسم عمر بن حسان بن الحسين      أبوحدثنا  : "وقوله

  .)6(" .. الفساد في منزله أهلبين نه كان يجمع بين زوجته وأ ، رديء الدين،الغيرة

جـواري   بالتغيير من خلال انتـشار القيـان وال        قد تأثروا  عامة الناس    كما أن 

 تمارس علنا وبحماية رجـالات التـسلط        أصبحتالتي  ، ووسائل اللهو والقمار كافة   

ه التنوخي عن    ومن ذلك ما يروي    ، كانت تحارب بالعقوبات والحدود    أن بعد   ،البويهي

 القمار والفجور وحماية اللصوص أعمال وهو ابن حراصة الذي يدير   صالأشخاحد  أ

 وبيـع   ، والفجـور  ، والعيـارة  ، وكان هذا النفاط مظهرا للقمـار      ..: "في داره بقوله  

                                           
  2/174، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)1
  227/ 2، المصدر نفسه )2
أي :المرأة البغي يعني الزانية والرجـل البغـاء       : ، وفي الاصطلاح  البغي من الفساد والاعتداء   ) *

  . 2/228نشوار المحاضرة، ،الذي يؤتى
  . 228 / 2نشوار المحاضرة  ، التنوخي)3
  3/229، المصدر نفسه )4
  5/124، ، نشوار المحاضرة  التنوخي)5
  235 /8، نشوار المحاضرة ، التنوخي)6
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وهو قائـد   (  شيرمدي لأجل فلا ينكر احد ذلك عليه       ، اللصوص إليهوي  أ وت ،الخمور

 درهـم فـي كـل       لفيبأوضمان ذلك منه     ،)وصديق لابن حراصة  ، قادة الديلم من  

  . )1("..شهر

 ومن وصفه   آنذاكولم يكن التنوخي ليغفل الكلام على اللصوص وما كان منهم           

يد االله   القاسم عب  أبا أن ، الواقعة في عهدنا   ،ومن طريف حيل اللصوص   : "قوله: حيلهم

 الأقفـال نه يفش   أ ، وتشاهدوا عليه  ،خذأنه شاهد لصاً قد     أ:  حدثني ،بن محمد الخفاف  

 ، حفر في الدار حفرة لطيفة    ، دخل فإذا . لعزب أنها اللطاف التي يخمن على      في الدور 

 فيـه   خرج منـديلاً  أ و ، كان يلاعبه  اًإنسانن  أ ك ، وطرح فيها جوزات   ،النرد بئر   كأنها

 ممـا يطيـق     ، ثم دار فكور كل مافي الـدار       ، فتركه إلى جانبها   ،مقدار مائتي جوزة  

 وان جـاء صـاحب      . وحمل ذلك كله   ، خرج من الدار   ،حدأن لم يفطن به     إ ف .حمله

 ، فان كان صاحب الـدار جلـدا       . وطلب المفالتة والخروج   ، ترك عليه قماشه   ،الدار

مـا  :  اقبل عليه وقال   ، واجتمع الجيران  ، اللصوص ، وصاح بأخذه وهم   ،فواثبه ومنعه 

 ، مني كـل مـا املكـه       وأخذت ،قامرك بالجوز منذ شهور وقد أفقرتني     أ أنا أبردك

 أخـذت  ، قماشك الآن لما قمرتك    أنت ، ولا فضحتك بين جيرانك    وأهلكتني ما صحت  

 الموضـع الـذي     ، بيني وبينك دار القمـار     ،؟ يا غث يا بارد    تدعي علي اللصوصية  

 ـ    ، وبحذاء هؤلاء الحاضرين   ، قل بحذائهم  ،تعارفنا فيه   ادع عليـك    ى قد ضـغيت حت

 -نفـسه -ح   يفض ألا يريد   إنما:  فيقول الجيران  ،هذا لص :  فكلما قال الرجل   ،قماشك

 ، وان الرجـل صـادق     ، فقد ادعى عليه اللصوصية ولا يشكّون انه مقـامر         ،بالقمار

  . )2("-ويفتضح الرجل بين جيرانه- الجوز وينصرف يأخذ ثم ،ويخلصون بينهما

 كان يدخل الـدار     ،آخرنه شاهد   أ -أي المحدث نفسه  - أيضاخبرني  أو: "وقوله

 واخذ منها   ، فان تمت له الحيلة    .خارجون ورجالهم   ، ويعتمد التي فيها النساء    ،الآهلة

نـه  أ و ،نه صديق زوجته  أ أوهمه ، وجاء صاحب الدار   ،ن فطن له  أ انصرف و  ،شيئاً

 ، وعلـى نفـسك    ،استر علي هذا عند صـاحبي     :  ويقول له  ،من بعض غلمان القواد   

                                           
  1/349، نشوار المحاضرة ، التنوخي)1
  1/156، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)2
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نه لايمكنه رفعه إلى السلطان في      أ يوهم الرجل    ،-أي ملابس الجند  - بالأقبيةويتزيا  

 مـن    وقد كان التزوير في الكتب الرسمية مظهراً       )1(".. اختار فضيحة نفسه   إن ،الزنا

 ومما يرويه   ، هناك من يقوم بتزوير الكتب باسم الوزير       إن بل   ،مظاهر ذلك العصر  

 أن: حمد بن عياش القاضي   أ عبد االله بن     ، الحسين أبوحدثني  : "التنوخي من ذلك قوله   

 أبـي  إلى   ،لي بن محمد بن الفرات وهو وزير       عن ع   كتباً روز فَ ، دامت عطلته  رجلاً

 ،ال مكافأة  فقد ن  ، ينال عقابا قاسيا من الوزير     أن وبدلا من    ،)2(" ..زنبور عامل مصر  

 وصار ذلك سببا لحرمة     ، فاستخدمه واكسبه مالا عظيماً    ، فوجده كاتبا  ، فلزمه ..: "قال

  )3(."الرجل به

  أبي احمد بن    أبوحدثني  : "نوحي قال الت  ،حد القضاة أ باسم   ر كتاباً وهناك من زو 

 أبي قال حدثني    ، ببغداد ةوثلاثمائ وأربعين القضاة لقيته سنة تسع      أبناءالورد شيخ من    

 قاسـم بـن     أبـي  زور عنه رقعة إلى       رجلاً أن .وكان خصيصاً بابي عمر القاضي    

 وقد نال مكافـأة كـذلك نتيجـة         )4(" .. يسأله تصريفه وكانت بينهما مودة     ،الحواري

 ثم  ،غاب الخادم قليلاً   ف ، وسار خادماً له   ، عمر أبوفبكى  ..: " قال ،اضي عليه عطف الق 

 جاء بصأبـو  فقال له    . فسلمه إلى الرجل   ، ومنديل فيه دست ثياب    ، فيها مائة دينار   ةٍر 

 أن واحلف لي    ،أمرك عليه   أؤكد القاسم فاني    أبا والزم   ، والبس هذا  ،اتسع بهذا : عمر

  .)5(" ..أبدالاتزور على خطي 

 فقد رصـد فـي      .قد كانت نظرة التنوخي إلى المجتمع تمثل حكما سلبيا عليه         و

 ،منهـا  نه تناول موضوعات عديـدة    أ إذ ،يجابيإ مما هو    أكثررواياته ما هو سلبي     

 مدى سذاجة الناس فـي الـزمن        إظهار وربما كان هدفه من ذلك       ،الدجل والاحتيال 

 إقناعهموذون والدجالين على     التي يعمل المشع   للألاعيبالذي يروي عنه وتصديقهم     

                                           
  . 1/157، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)1
  1/57، المصدر نفسه  )2
  1/59، المصدر نفسه  )3

  1/60، در نفسه  المص)4(

  1/62، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)5(
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 الحسين بـن منـصور      الأخبار الدجالين الذين روى عنهم كثيرا من        أشهر ومن   ،بها

 من المقتدر بـاالله أي قبـل ولادة         بأمر) هـ309( وقد قتل سنة     ،)1(الملقب بالحلاج 

 الدجل والاحتيال اخذ النـاس يقدسـون        لأعمال ونتيجة   ،التنوخي بثمانية عشر عاما   

 ،أبو الحسين بن عيـاش القاضـي      اخبرني  : "ثنا التنوخي عن ذلك بقوله    الحلاج ويحد 

 وقد جـيء    ، لما قبض على الحلاج    ،نه كان بحضرة حامد بن العباس     أ: خبرهأعمن  

 يقولـون   ،الأطـراف  دعاته في    أنهم ، من قوم تدل مخاطبتهم    ،بكتب وجدت في داره   

 يعنون  -نك الباب   أ إلى قوم   وأجاب ، في كل ارض ما يزكو فيها      لكوقد بذرنا   : فيها

،  ماميـة الإ الذي تنتظـره     – الإمام يعنون   –نك صاحب الزمان    أ وآخرون – الإمام

وقـوم  - يعنون النبي صلى االله عليه وسلم          –وقوم إلى أنك صاحب الناموس الأكبر       

 تعالى االله عما يقول الظـالمون علـواً         - يعنون االله عز وجل    – هو هو    أنتنك  أ إلى

  . )2(".كبيراً 

 ظاهرة التطفل كانت أن الطفيليين التي تبين لنا    أخبار بالذكر    تناول التنوخي  كما

 وجد  أينما إليه الولائم وتناول الطعام وسعيه      إلىحضور الشخص   - وتعني   ،منتشرة

 الأعـراس  يتردد على    أن يوصي ابنه    أحيانا وكان الشخص المتطفل     ،-وبدون دعوة 

 الفئات التـي كـان      أهم الحمقى ومن    ىإل كما تطرق في رواياته      .)3(ليظفر بالطعام 

  .)5(وأمراؤها -أي حكامها- وعمال المدن )4(اب الحمق الكتّإليهاينسب 

وإذا ما نظرنا إلى المجتمع وطبقاته آنذاك من خلال أدب التنوخي نجده قد بين              

  : فقد أوضح،صوراً من حياة الناس على اختلاف مستوياتهم

   .والوزراء، الدولة وعلى رأسهم الخلفاء رجال وهم كبار: حياة الخاصة: أولاً

المتمثلة بالعلماء والأدباء والفقهاء وعلاقاتهم بالخاصـة       : حياة الطبقة الوسطى  : ثانياً

 . وكبـار التجـار وأصـحاب الأراضـي        .من جهة وبالعامة من جهة أخرى     

  .وجمهور الموظفين في الدولة العباسية
                                           

  176 - 59/ 1، نشوار المحاضرة ،التنوخي)1(
  1/162، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)2(
  .155- 7/147،  المصدر نفسه)3(
   7/187،  المصدر نفسه)4(
  179 /7، نشوار المحاضرة ،التنوخي )5(
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 مثل باعة   ، وباعة ، وجواري ،دم وجند وهي جماهير الشعب من خ    : حياة العامة : ثالثاً

 وفيـه عـرض     . ومن لصوص وعيارين   . وباعة الثلج  ، وباعة الفواكه  ،القماش

  .لأفكارهم ومعتقداتهم وأخلاقهم

ورغم الثراء الفاحش الذي كانت تعيشه الطبقة الخاصة فإن أفرادها لم يحاولوا            

صـة مجـالس     وشاعت في بيـوت الخا     ،التخفيف من وطأة الفقر الذي لحق بالعامة      

 أما طبقت العامـة فقـد أثقلـت كاهلهـا           ،الشرب والغناء وكثر المغنين والمغنيات    

 وفقر ،زماننا شدة ذكر تجارينا:" وقد أشار التنوخي إلى ذلك بقوله.الضرائب الفادحة

 وبعضهم ،يسميه احتياطًا بعضهم إن ،البخل واستحبابهم  ،أحوالهم وضيق ،فيه الناس

ومسك  ،الناس معاملات من التجار وتحذر ،به بعضا عضهمب الناس وتوصية ،إصلاحا

 ،مكروب عن التنفيس أو ،الملهوف إغاثة أو ،بره أو أحد إلى الإحسان عن أيديهم الناس

   )1(."أحوالهم لضيق في الأكثر ذلك وإن

 أهم مظاهر الحضارة فـي      ،قاضي المحسن التنوخي  وسأتناول من خلال أدب ال    

 ليصور لنـا مـن      .والأعياد والمناسبات ، والأطعمة، سةمن خلال الألب  ، ذلك العصر 

  .ية لأهل ذلك العصر خلال ذلك الحياة الإجتماع

  : الألبسة والأزياء - 1

وبخصوص ما كان منتشراً من الألبسة والأزياء سواء للطبقة الخاصة أم العامة            

 من امتلك   لبسها إلا فنجد التنوخي يذكر أشكالاً من تلك الثياب وهي غالية الثمن ولا ي           

    .المال الكثير

 من إسراف السيدة أم المقتدر في اللباس حيث طلبـت           ذجاًأنموويذكر التنوخي   

فخرجـت القهرمانـة    ، وز المعتضد ألف شقة زهرية خفافـاً      في يوم يقرب من نير    

وتقدموا أن يقطعوا أزراراً على قدر      ، واستدعت الخياطين ، وأحضرت من يقوم بذلك   

ويشرب دهن  ، ن الخرق ويخيطونها ليجعل بدل حب القطن      ويحشونها م ، حب القطن 

وتوقـد فـي المجـامر علـى رؤوس         ، وغيره من الأدهان الطيبة الفاخرة    ، البلسان

 وكانـت   ، وكانت تلك الثياب كناية عن مظاهر الغنى والأبهة        ،الحيطان ليلة النيروز  

ع على مقـدار     وتقط – وهي غالية الثمن     –السيدة أم المقتدر تشتري الثياب الدبيقية       
                                           

  .275ص2  ج، النشوار، التنوخي)1(
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ثم لا تلبس النعل ألا عـشرة       ،وتطلى بالمسك والعنبر المذاب وتجمد      ، النعال المحذوة 

   . )1(أيام أو حواليها وترمى

وهي ثيـاب فـاخرة     ،   الدبيقية  المشهورة في ذلك العصر الثياب      الألبسة ومن 

 ،)2(تشتهر بلبسها  والتي كانت أم المقتدر شغب    ، تجلب من ديبق في مصر ولها تنسب      

 والثيـاب   )4(،نت تصنع فـي الهنـد      والنعال الكنباتية التي كا    ،)3( والدراريع الفاخرة 

وتنسب إلى عتّاب أحد أحيـاء       ،المصنوعة من الحرير  ، ب العتابية والثيا )5(،التسترية

   . )7(والثوب اليماني الذي يقدر بخمسين ديناراً، )6(بغداد

  .)9(والسراويل والجلباب )8(وكان عامة الناس والصوفية يلبسون المراقع

: والقصب المروي ، وهونسيج مختلط من الصوف والحرير    : سة الخز ومن الألب 

أحد شيوخ الـصوفية    -، وقد اعتبر جعفر الخلدي   ، وهومن الكتان يكون ناعماً ورقيقاً    

  .)10( أن من لبسها أحب الدنيا وزينتها –

  .)11(ل الذهبيخ وخلا،والدمالج ، الأساور ومن ذلك أدوات الزينة

 وكـان الجنـد يلبـسون       )12(،أما ملابس القضاة فكانت الطيلـسان والقلنـسوة       

  .)13(الأقبية

  

  

                                           
  1/293، نشوار المحاضرة  ،يالتنوخ )1(
  51 /1،  المصدر نفسه )2(
  1/181، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )3(
  234 ، 1/190،  المصدر نفسه)4(
  2/62، المصدر نفسه)5(
  3/331، تاريخ الإسل ،  حسن)6(
  129/ 3،  المصدر نفسه)7(
  1/215، المصدر نفسه)8(
  2/167، المصدر نفسه)9(
  3/120، المصدر نفسه)10(
  2/159،  المصدر نفسه)11(
  1/47، تاريخ الإسل،  حسن)12(
  1/157، المصدر نفسه )13(
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  : الأطعمة-2

أما فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة فقد أورد التنوخي أشكالاً متعددة منهـا مـا              

صف موائد الخاصـة     وقد أكثر التنوخي من و     ،يأكله الخاصة ومنه ما يأكله الفقراء     

   .وتصوير موائد الخلفاء، ن العباسوالوزير حامد ب، كالوزير المهلبي

 سـواء  )1(كان لحم الجدي المشوي أو الذي يعمل مع المضيرة    وطعام الخاصة    

، وهي الناقة الفتيـة   : ولحوم القلوص   )3( والجداء المبزرة    )2(من لحم الجداء أم الطير    

وهو :والبزماورد  ، )5(وهو اللحم المطبوخ بالخل   :  والسكباج المبرد  )4( ،ولحوم العجل 

، )7(وهي عبارة عن لحـم وبـيض وبـصل          : والطباهجة، )6(الرقاق الملفوف باللحم  

وهو اللحم المغرق مـع الحمـص       : باجوالإسفيذ،)8(وهي صغار الطير    : والجوامرك

ونلاحظ أن   ،)10(وهو خبز مستدير من الدقيق الأبيض     : ذ السمي أرغفة و ،)9(والبصل  

  .سماء فارسيةكثيراً من أسماء الأطعمة أ

 وكانت تقدم عادة بعد الأكـل      كما كانت هناك العديد من أنواع الحلوى المختلفة       

 قدو ،)11(ما ضننت أن في الدنيا من يأكل طعاما بلا حلوى بعده          : وكان المقتدر يقول  

ومخلـط خراسـان وهـو       12(، اللوزينج المعمول بالفستق    الحلوى أورد التنوخي من  

 )15(والزلابيـة  )14( والقطـائف  )13(لفواكـه المجففـة   عبارة عن اللوز والفستق مع ا     

                                           
   4/78، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )1(
  1/123،  المصدر نفسه)2(
  2/333،  المصدر نفسه)3(
  192 /3،  المصدر نفسه)4(
  180 /1،  المصدر نفسه)5(
  190 /3، المصدر نفسه)6(
  2/204، المصدر نفسه)7(
  2/185،  نفسهالمصدر)8(
  2/229، المصدر نفسه)9(
  2/280، المصدر نفسه)10(
  3/190،نشوار المحاضرة ، التنوخي )11(
  1/120، المصدر نفسه)12(
  1/197، نشوار المحاضرة،  التنوخي )13(
  2/59،  المصدر نفسه)14(
  1/207،  المصدر نفسه)15(
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 وعاملها يسمى  والهريسة،)1(وهي حلوى تعمل من الدقيق والماء والعسل      : والفالوذج

وكبود الدجاج   .)3(أما طعام عامة الناس فقد كان لحم البقر وعصيدة التمر          ، )2( هراس

 ويذكر أن الـوزير     ،والباقلاء)5(، والجراد، )4(وقوانصها مطبوخة بالبيض والبصل     

وعاتب وكيله لأنه رأى في دهليز      ، حامد بن العباس من أوسع الناس وأشدهم سخاء       

  . )6(فلما علم أنه من فعل البوابين أمر جرايات لحم لهم ولعيالاتهم، داره قشر باقلاة

  : الأعياد الدينية والمناسبات-3

الاحتفالات مظهـراً     فقد كانت الأعياد و     ،مناسباتاللم يغفل التنوخي الأعياد و    

 ومن أشـهر تلـك      ،من مظاهر الحياة الاجتماعية التي شاركت جميع فئات المجتمع        

 وفـي   ، ففي ليلة العيد توزع الصدقات على الفقراء       ،عيدي الفطر والأضحى  الأعياد  

أول أيام العيد يخرج الناس إلى المصلى حيث يؤدي الخليفة وكبار رجـال الدولـة               

 ،)7 (ليفة إلى القصر ليتقبل التهاني من كبار رجـال دولتـه           ثم يعود الخ   ،صلاة العيد 

 فـي  بغـداد  حضرت:"  فقد أورد التنوخي قوله،وينشده الشعراء ما طاب من الكلام

  والـشعراء ،ةوثلاثمائ وستين سبع سنة الفطر عيد يوم في ،الدولة عضد الملك مجلس

  )8( ."..التهاني ينشدونه

عيـد  :  ومن الأعياد المبتدعـة    ،رى محلية  وأخ بأعياد مبتدعة كما احتفل الناس    

حيـث   ،وهو عيد خـاص بالـشيعة     ) هـ352( الذي ابتدعه معز الدولة سنة       الغدير

  (*)وعيـدي النيـروز    )9(،تنصب القباب وتعلق الزينة وتـشعل النـار فـي ليلتـه           
                                           

   .3/36، الفرج بعد الشدة  ،التنوخي )1(
  100 /1 اضرة،نشوار المح ،التنوخي )2(
  1/121،  المصدر نفسه)3(
  3/85،  المصدر نفسه)4(
  3/162،  المصدر نفسه)5(
  1/22،  المصدر نفسه)6(

   4/28، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )7(

  267 /5،  المصدر نفسه)8(

   26 /7 المنتظم،ابن الجوزي )9(

الربيع وكانـت الاحتفـالات      وهو رأس السنة الفارسية أو مطلع        ، النيروز معناه اليوم الجديد    )*(

  .كبرن اليوم السادس يسمى بالنيروز الأتستمر فيه ستة أيام وكا



 107

ويتميز عيد النيروز بألعاب خاصة مثل لعبـة         .هما عيدان فارسيان  و (*)والمهرجان

هي اسم للعب على قدر الصبيان يحملونها أهل بغداد في سطوحهم ليالي             و :الدوباركه

والحلـي   حسن من فـاخر الثيـاب    زي ويلعبون بها ويخرجونها في   ، ضديتالنيروز المع 

  .)1(بالعرائس وتخفق بين يديها الطبول والزمور وتشعل النيرانويحلونها كما يفعل 

الشمسية من يوم المولد كمـا      ومن الاحتفالات المبتدعة الاحتفال بتحول السنة       

وكانت عادته أنـه    ( كان يحتفل به الملك عضد الدولة فيصف التنوخي احتفاله بقوله           

إذا علم انه قد بقي بينه وبين دخول السنة الجديدة ساعة أو أقل أن يأكـل ويتبخـر                  

ويخرج في حال التحويل إلى مجلس عظيم قد عبي فيه آلاف الذهب والفضة وفيهـا               

 والرياحين ويجلس في دست عظيم القيمة ويجيىء المنجمون والمغنون          ةكهأنواع الفا 

والندماء فيهنئونه بتحويل السنة ويأخذون مواضعهم ويجلسون ثم يجئ المهنون مـن            

راف أهل المجلس مثل رؤساء دولته ووجوه الكتاب والعمال وكبار أهل البلد من الأش            

  .)2(هوالشعراء يمدحون، وغيرهم فيدخلون إليه فيهنئوه

 ـ، من لبس ، دار الخلافة لمثل هذه الاحتفالات     أن تتجهز    العادةكانت  و ، اعومت

  .)3 (وتجهيزات، وطلبات

ويوزع الهدايا على الجند ويخلع علـى القـادة           أن يجلس بقصره    الخليفة وعادة

ويدلل على ذلك ما أورده التنـوخي عـن          ، كما يقدم الناس الهدايا للخليفة     ،والأمراء

 ،نيـروز  أو ،مهرجان يوم في ،المتوكل بحضرة كنت:"فيها أنه قالقصة رجل يذكر 

 )4 ("..مليح ظريف ،عظيم شيء كل من ،تحمل إليه والهدايا ،جالس وهو

تهيئـة  ب الثانيأمتاز العصر العباسي     فقد   ،)5(أيام المواكب وهناك ما يطلق عليه     

الخليفـة أو   مـن مظهـر     ءاً  المواكب الخاصة؛ وتُعقد مظاهر تهيئة تلك المواكب بد       

                                           
 وكان يحتفل فيه في الـسادس والعـشرين مـن           ، المهرجان كان حلوله ايذاناً بانقلاب شتوي      )*(

  .تشرين الاول
   .2/223، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )1(
   4/88،  المصدر نفسه)2(
   1/293 المصدر نفسه )3(
   8/246، نشوار المحاضرة  ،التنوخي)4(
   1/250، المصدر نفسه)5(
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الـذين اقترنـت      المصاحبين للخليفة؛ ولاسيما رجالات الدولة     الأفراد أو   الأشخاص

ة د أو الذين يمثلون مؤسسة الخلافة العباسـية كقـا         ،نفسهشخوصهم بشخص الخليفة    

 فيوم  ، اليوم الذي يجلس فيه الخليفة للناس مجلساً عاماً         والموكب هو  ،الجند أو القضاة  

 هـذه  إلى حين يركب ، موكب الخليفةإلى أشارة ، يوم الموكبالدار كان يسمى أيضاً  

  .)1(الدار

 تحضره وجـوه الدولـة فيـورد مـا          اً مهيب كان يوماً ويذكر التنوخي أن هذا     

 فـي  حـضرت   البهلول ابن طالب أبو القاضي حدثني قال ،الحسن أبو حدثني:"نصه

 ،طيـاراتهم  فـي  والقضاة ،طياري في فوقفت ،الخلافة دار باب ،المواكب بعض أيام

  )2 (."...الإذن نتوقع ،والكتاب ،والقواد

وهي ،  في شراء الأسارى   مناسبة الفداء ، ومن المناسبات التي أوردها التنوخي    

حيث أقام الفداء بشاطئ الفرات     ،من الأعمال العظيمة التي قام بها الأمير سيف الدولة        

، ي شراء الأسارى  سنة خمس وخمسين وثلاث مئة لزمه عليه خمسمائة ألف دينار ف          

وقد أنشأ أبو الفرج الببغاء نسخة كتاب       ، وأخرج جميع ذلك من ماله صبرا واحتسابا      

على لسان الأمير سيف الدولة إلى من في البلدان من الجيش والرعية بخبـر تمـام                

   . )3( وأورد التنوخي نسخة الكتاب، الفداء ووصف الحال فيه

ك ما كتبه أبو محمد يحيى بن محمـد         ومن ذل ، التهنئة بالنصر : سباتومن المنا 

بن سليمان بن فهد إلى الأمير أبي تغلب بعد انتصاره على الأمير حمدان بن ناصـر              

   )4( .الدولة وذكر التنوخي نسخة الكتاب

وقد أورد التنوخي مناسبة زواج اثنان من أبناء        ، ومن المناسبات أفراح الزواج   

وكان القاضـي ، الخليفة المقتدر باالله بحضور  ، ابن رائق على اثنتين من بنات قيصر      

                                           
 واحمد الزين وابراهيم    أمين شرح احمد    ، العقد الفريد  ، أحمد بن محمد   ،الأندلسي ابن عبد ربه     )1(

  .158 ص،3 ج،م1965 ،القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة،الابياري

   1/284، نشوار المحاضرة  ، التنوخي)2(

   2/296، نشوار المحاضرة  ،التنوخي )3(

   2/261، نشوار المحاضرة ،التنوخي )4(

     .)1(أبو عمر هو من عقد النكاح 
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  الخاتمة

فـي  ، والعلمية والإقتـصادية  ، مظاهر الحياة السياسية  ( استي في   من خلال در  

تبـين لـي أن أدب      ) القرن الرابع الهجري من خلال أدب القاضي المحسن التنوخي        

في نقل أدبي يحتـاج إلـى تتبـع         ، صربأخبار المجتمع في ذلك الع    ، التنوخي زاخراً 

  . واستنتاج  لمعرفة كثير من أسرار تلك الحياة من خلال هذا الأدب 

اء العباسيين نتيجة   وبينت في هذه الدراسة الضعف السياسي الذي اعترى الخلف        

 ويرجـع   ،وارثوا ذلك لمن بعدهم من الخلفـاء      حتى ت ، والترف، خوالبذحبهم للمال و  

،  العباسي لا يمثل سوى قصره وخدمـه       مما جعل الخليفة  ، ليهمأيضاً لتسلط القواد ع   

ويكون ، أو يبيع أملاكه لسد ديونه    ، غدادأو يهرب خارج ب   ، ومع ذلك قد يقتل الخليفة    

ومن ، )البويهيين(وزمن  ) إمرة الأمراء ( خاصة في زمن    ، الأمر كله لأمراء الدولة   

  .قبله سلطة القواد الأتراك على مقاليد الحكم 

لتـي  ه الدراسة استطعت أن أبين كثيراً من أسماء المؤلفات والكتـب ا           وفي هذ 

ليدل ذلك على أن المجتمع في ذلـك العـصر كـان            ، ذكرها التنوخي في ثنايا أدبه    

  .مجنمعاً أدبياً ناضجاً محباً ومقدراً للعلم وأهله 

لوجـود  ، ى كثير من صـور الحيـاة الاقتـصادية   وفي هذه الدراسة وقفت عل  

ينمـا  ب، لذين كانوا يكنزون أموالاً هائلةا، ن الوزراء والتجار والأمراء  ات بي المصادر

وسـيطرة أو   ، والبطالـة ، يشتكي غلاء الأسـعار     ، كان الشعب المغلوب على أمره    

  .مشاركة الأمراء والقواد أرزاقهم 

ومن خلال هذه الدراسة توصلت إلى مدى تأثر المجتمـع العربـي بالثقافـات              

  .وعاداته ، في جميع طقوسه، لفارسيةلثقافة االأخرى خاصة ا

 بل اتسع لجميع الناس بجميع    ، أثير لم يكن خاصاً بفئة عن غيرها      ورأينا أن الت  

التي غلب  وانتهاء بالأطعمة   ، مروراً بوزرائه وقوده  ، من الخليفة واحتفالاته  ، فئاتهم  

  . والأعياد المبتدعة كالعيد النيروزي ، عليها الأسماء الفارسية

                                           
   2/55، نشوار المحاضرة ،التنوخي )1(



 110

 التنوخي لم يكـن مؤرخـا       أن،  من خلال دراستي لأدب التنوخي      لي ويتضح

 تتخـذ طابعـاً     ، مما جعل كتابته   كان أديبا بالدرجة الأولى   كغيره من المؤرخين، بل     

 وابن قاض كانت له علاقة جيدة برجال الدولة،          التنوخي كان قاضياً   ، وبما أن  خاصاً

ا أسرار القـصر والـوزراء      نلينقل ل فضلا عن الثقافة الواسعة التي كان يتمتع بها،         

  . وهذا ما لا يقدر عليه غيره ، والأمراء

وكخلاصة لما تمت دراسته يتضح أن أدب التنوخي جاء زاخراً بنقل صـورة              

واقعية عن القرن الرابع الهجري، بما فيه من حيثيات وتفصيلات تتعلق بكافة شرائح             

  .لأحداث آنذاكالشعب وسلوكاته وأخلاقه وطبائعه، وما كانت تجري عليه ا
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 ،البقـاعي  محمـد  : تحقيق،والنهاية البداية) 1996( ،كثير ل بنإسماعي ،ابن كثير
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 نشر حـسن    ،كتاب التبصير بالتجارة  ) م1935( ، أبو عثمان عمرو بن بحر     ،الجاحظ
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 تحقيق وشرح عبـد الـسلام       ،البيان والتبيين ) 1948( ، أبو عمر بن بحر    ،الجاحظ

 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،محمد هارون

 ،مجلة عالم الفكـر    ،كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي     ) 1983( ، محمد ،حسن

 . الكويت، وزارة الإعلام،14ع

 ، دار المعـارف   ، الطبعة الحادية عـشرة    ،في الأدب الجاهلي  ) 1975( ، طه ،حسين

 .القاهرة

 : بيروت،عباس إحسان : تحقيق،الأدباء معجم) 1993( ،عبداالله  ياقوت بن،الحموي

 .الإسلامي الغرب دار

كشف الظنـون عـن     ) م1967( ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني     ، حاجي ، خليفة

  .3 ط،الاوفست مطبعة ، طهران،اسامي الكتب والفنون

 ،الاقتصادي في القرن الرابع الهجري    تاريخ العراق   ) 1995( ، عبد العزيز  ،الدوري

  . مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت

 .)م.د (دراسات في العصور العباسية المتأخرة )ت.د( ، عبد العزيز،الدورى

 مجلـة كليـة الآداب    . نشوء الأصناف في الإسلام   ) م1959(،  ، عبد العزيز  الدوري

 .1جامعة بغداد العدد

العبر في خبـر     )ت.د( ،ين محمد بن احمد بن عثمان      ابو عبد االله شمس الد     ،الذهبي

  . دار الكتب العلمية، بيروت،صلاح الدين المنجد:  تحقيق،من غبر



 114

اريخ الإسلام ووفيـات    ت) م1987( ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان       ،الذهبي

 ،دار الكتـاب العربـي     .عمر عبد السلام تدمري   :  تحقيق ،المشاهير والأعلام 

 . بيروت،لبنان

 ،عيـادي  محمـد  : تحقيـق ،النبلاء أعلام سير) 2003( ،أحمد بن  محمد، الذهبي

 .الصفا مكتبة :القاهرة

 دار  ، الكويـت  ،مختار الـصحاح   )ت.د( ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر       ،الرازي

 .الرسالة

 اتحـاد  ، ترجمة إبـراهيم الكيلانـي  ،أبو الطيب المتنبي  ) م2001( ،ريجيس بلاشير 

  .دمشق ،الكتاب العرب

 الـدار المـصرية     ، ترجمة غنيم عبـدون    ،الحضارة العربية  )ت.د( ،ريسلر جاكس 

 .للتأليف والنشر

 ،الوزير العباسي علي بن عيسى بن داود الجـراح        ) 1994( ، ضيف االله  ،الزهراني

 . مركز بحوث الدراسات الإسلامية،جامعة ام القرى

 ، مطبعـة الأمـاني  .الأدب في ظل بني بويـة     ) م1949( ،د غناوي و محم ،الزهيري

 .القاهرة

 ،مطبعة الأيمـان   ،الدولة الحمدانية في الموصل وحلب    ) م1970( ، فيصل ،السامر

  .بغداد

المؤسسات الإدارية في الدولة العباسـية خـلال        ) 1971( ، حسام الدين  ،السامرائي

 . دار الفكر، بيروت)هـ343 -هـ 247(الفترة 

ار المحاضرة للقاضي ابـي علـي       نظرات في نشو  ) م1980(السامرائي، ابراهيم،   

جامعة ،مجلة المجمع العلمي العراقي   هـ،  384المحسن التنوخي المتوفي سنة     

  .بغداد

تاريخ الحضارات الإسلامية في الـشرق مـن        ) م1983( ،جمال الدين   حمد ،سرور

 دار الفكـر    ،1 ط ،إلى منتصف القرن الخـامس الهجـري       عهد نفوذ الأتراك  

 . القاهرة،العربي
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 ،منشورة غير دكتوراه رسالة ،العراق في والجهبذة الصيرفة) 1985( مل،أ السعدي،

 .بغداد جامعة الآداب، كلية

 ، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة ،التربية الإِسلامية تاريخ) م1980( ، أحمد،شلبي

  .الطبعة السابعة

الوزراء أو تحفة الامـراء فـي       ) 2003( ، ابو الحسن الهلال بن المحسن     ،الصابي

 . دار الآفاق العربية، القاهرة،اريخ الوزراءت

 إحياء دار : القاهرة ،أحمد الستار عبد تحقيق ،الوزراء)  1958( ،الحسن أبو ،الصابي

 .العربية الكتب

  . مصر،دار المعارف . ،العصر العباسي الثاني) م1975( ، شوقي،ضيف

محمد ابـو   : تح ،تاريخ الامم والملوك   )ت.د( ، أبو جعفر محمد بن جرير     ،الطبري

 .2 ط، دار المعارف، القاهرة،الفضل ابراهيم

المجتمع الإسلامي في بلاد الشام فـي عـصر         ) 1977(:  سعيد عبد الفتاح   ،عاشور

 .القاهرة .الحروب الصليبية

 ،الزجـاجي  القاسـم  ابـي  اخبـار ) 1980( ،اسـحق الزجـاجي   بن عبدالرحمن

  .الحرية دار :بغداد ،المبارك عبدالحسين:تحقيق

 دار الفكر   ،التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري     ) 1981( ، حسن ،بد العال ع

 .العربي

التنظميات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة فـي       ) 1969( ، صالح أحمد  ،العلي

 .  دار الطليعة بيروت،القرن الأول الهجري

 ـ  ،نماذج شـعرية محللـة     -العصر العباسي    )ت.د( ، جورج ،غريب  ،ة دار الثقاف

 . لبنان-بيروت

  .بيروت -ار العلم للملايين د،تاريخ الأدب العربي) 1979( ، عمر،فروخ

نهاية الارب في معرفـة انـساب       ) م1980( ، ابو العباس احمد بن علي     ،القلقشندي

   . مطبعة النهضة، مصر،العرب

  . مكتبة المثنى، بيروت،معجم المؤلفين) م1957( ، عمر رضا،كحالة

  . المطبعة الهاشمية، دمشق،قبائل العرب القديمة والحديثة ، عمر رضا،كحالة
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الاحكام السلطانية  ) م1949(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري        ،الماوردي

 . بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون،والولايات الدينية

رجمة محمـد    ت ،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري     ) 1948( ، آدم ،متز

 . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية،عبد الهادي أبو ريده

العالم الإسلامي في العـصر     ) ت.د( ، وأحمد إبراهيم  ،الشريفو حسن أحمد    ،محمود

 . القاهرة، دار الفكر العربي،العباسي

مروج الـذهب ومعـادن      )ت.د( ، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي       ،المسعودي

 .1 ط، دار الكتب العلمية، بيروت، شرحه وقدم له مفيد محمد قمحية،الجوهر

 ،التنبيـه والإشـراف   ) 1968(ابو الحسن علي بن الحسين بن علـي،          ،المسعودي

 . دار التراث،بيروت

 . بيروت،وتعاقب الهممتجارب الأمم  )ت.د( أبو علي أحمد بن محمد ،مسكويه

:  تحقيـق ،الأقـاليم  معرفة في التقاسيم أحسن) 1967( ، محمد بن أحمد،المقدسي

 . لندن،الجواري الستار عبد أحمد

:  تحقيق ،نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب     ) م1968( ، احمد بن محمد   ،المقري

 . مطبعة دار صادر، بيروت،احسان عباس

 .القاهرة ،الخشاب يحيى تعريب ،نامه سفر )ت.د( ،علوي خسرو ،ناصر

 البـرت   :تحقيـق  ،تكملة تاريخ الطبـري   ) 1958( ،لملك محمد بن عبد ا    ،الهمداني

 .بيروت  ، المطبعة الكاثوليكية،يوسف كنعان

مـرآة الجنـان    ) م1970( ، ابو محمد عبد االله بن اسعد بن علي بن سليمان          ،اليافعي

 مطبعة دار   ، حيدر اباد  ،وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان       

 . 2 ط،المعارف النظامية

  
 
 

  

  


